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 نبذة كتاب "العصر الفیكتوري"

ــذا  ــي ھـ ــوري فـ ــر الفیكتـ ــالم العصـ ــف عـ استكشـ
ــر  ــرة عبـ ــة مثیـ ــي رحلـ ــذك فـ ــذي یأخـ ــاب الـ الكتـ
فتـــــرة مـــــن التحـــــول الكبیـــــر والنمـــــو. مـــــن 
الثــــورة الصــــناعیة إلــــى الابتكــــارات الأدبیــــة 
ــذه  ــكلت ھـ ــف شـ ــاب كیـ ــف الكتـ ــة، یكشـ والفكریـ
الحقبـــــة ملامـــــح المجتمـــــع الحـــــدیث. تعـــــرف 
علـــــــى صـــــــراعات الطبقـــــــات الاجتماعیـــــــة، 
ــور الفنــــون، وتــــأثیر الحركــــة النســــویة  وتطــ
ــل  ــو عمـ ــھ. ھـ ــف نفسـ ــد تعریـ ــع یعیـ ــي مجتمـ فـ
ــر  ــل العصـــ ــاریخ ویجعـــ ــغف التـــ ــرك بشـــ یأســـ
الفیكتــــوري ینــــبض بالحیــــاة مــــن جدیــــد، مــــن 
ــیات  ــى وشخصـــــ ــات لا تنُســـــ ــلال حكایـــــ خـــــ

 بارزة.  
 الجزائر-الریشة البیضاء 
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 الإھــــداء
ــر  ــات العصـــ ــم لوحـــ ــذي رســـ ــم الـــ ــى القلـــ إلـــ
ــق  ــلوب یلیــ ــة، وبأســ ــألوان زاھیــ الفیكتــــوري بــ
ــؤلفین  ــھ للمــ ــا أوجــ ــة. كمــ ــك الحقبــ ــة تلــ بعظمــ
ــت  ــي أحییـ ــروح التـ ــى الـ ــب إلـ ــن القلـ ــداء مـ إھـ
لنـــا ذكریـــات الأمـــس. وإلــــى مـــن أضـــاء لنــــا 
دروب التــــــاریخ الفیكتــــــوري فانغمســــــنا فــــــي 
ــرح  ــذا الصــ ــي ھــ ــرا فــ ــركتم أثــ ــا، وتــ أعماقھــ
الأدبــــي كنافــــذة نطــــل منھــــا علــــى عــــالم مــــن 

 الرقي والأناقة.

*** 
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 مقدمة 
ــة مــــن  ــاسٌ متعاقبــ ــدن تنبعــــث أنفــ ــوارع لنــ شــ

مــــن الأحــــلام والخیبــــات. ھنــــا، حیــــث تتعــــانق 
ــام التغییــــر، تتجلــــى  ــة مــــع زحــ ــیم التقلیدیــ القــ
قصــــة الإنســــان فــــي أبھــــى صــــورھا، محملــــة 
بعبـــــق الإبـــــداع. كـــــل زقـــــاق ومصـــــنع، كـــــل 
قاعـــة عـــرض ومكتبـــة، یحكـــي حكایـــات عـــن 
ــار،  ــاة والانتصــ ــن المعانــ ــراق، عــ ــب والفــ الحــ
ــق  ــي عمـــــ ــوص فـــــ ــى الغـــــ ــدعونا إلـــــ ویـــــ
المنافســـــات الأدبیـــــة والعلمیـــــة التـــــي خلقـــــت 

 ما یعُرف بـ "الحداثة".
تحـــــت أضـــــواء الفـــــوانیس الغازیـــــة، وتحـــــت 
ــد  ــرت أرواحٌ تعُیــ ــالغیوم، ظھــ ــدة بــ ــماء ملبــ ســ
تشــــــكیل العــــــالم، تصــــــوغ الكلمــــــات كأنھــــــا 
ــي  ــاق فـ ــص العشـ ــة. قصـ ــال الفنیـ ــم الأعمـ أعظـ
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رســــــائلھم المحرّمــــــة، آمــــــال المحــــــرومین 
ــداء  ــدوء، أصـــ ــات الھـــ ــي جنبـــ ــالبھم فـــ ومطـــ
ــا  ــة، كلھــ ــدائق المدینــ ــي حــ ــجر فــ ــوب الشــ قلــ
ــج نســــیجًا فریــــدًا یجمــــع بــــین الجمــــال  تنســ

 القائم على الفخامة والرقي.  
ــر  ــة عبـ ا رحلـ ــً ــنخوض معـ ــاب، سـ ــذا الكتـ ــي ھـ فـ
تلــــك العصـــــور المثیــــرة، نستكشـــــف أعمـــــاق 
ــا  ــكیل ھویتنــ ــي تشــ ــاھمت فــ ــي ســ ــول التــ العقــ
المعاصــــــرة، ونتأمــــــل كیــــــف علمّتنــــــا دروس 
ــا  ــریة وأحلامھــــ ــن روح البشــــ ــي عــــ الماضــــ
ــوة إلــــى  ــھ دعــ ــزداد إلا شــــغفاً. إنــ ــي لا تــ التــ
استكشــــاف زمــــنٍ تــــرك أثــــره فــــي كــــل ركــــن 

 من أركان حیاتنا الیومیة.
 الجزائر-الریشة البیضاء 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 8 

 ثانیا: الإطار التاریخي 
 السیاق التاریخي للعصر الفیكتوري  

ــد  ــة تمتــ ــرة زمنیــ ــو فتــ ــوري ھــ ــر الفیكتــ العصــ
، تتــــزامن مــــع 1901إلــــى  1837مــــن عــــام 

حكـــــــم الملكـــــــة فیكتوریـــــــا فـــــــي المملكـــــــة 
ــول  ــة تحــ ــر نقطــ ــذا العصــ ــل ھــ ــدة. یمثــ المتحــ
مھمـــــة فـــــي التـــــاریخ البریطـــــاني والعـــــالمي، 
ویتمیـــــــــز بمجموعـــــــــة مـــــــــن التغیـــــــــرات 

 الاجتماعیة، الاقتصادیة، والسیاسیة.
 . التغیرات الاقتصادیة:1

الثــــــورة الصــــــناعیة: بــــــدأت فــــــي أواخــــــر -

القــــــرن الثــــــامن عشــــــر واســــــتمرت خــــــلال 
القــــرن التاســــع عشــــر، ممــــا أدى إلــــى تحــــول 
كبیـــر فـــي الإنتـــاج وصـــناعة الســـلع. شـــھدت 
المــــــدن الكبــــــرى مثــــــل مانشســــــتر ولنــــــدن 
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ــاد  ــى ازدیـــ ــا أدى إلـــ ــناعیاً، ممـــ ــارًا صـــ ازدھـــ
 الھجرة من الریف إلى الحضر.

ــال - ــم إدخـــــ ــادیة: تـــــ ــلاحات الاقتصـــــ الإصـــــ

قــــوانین وتحســــینات فــــي العمــــل، بمــــا فــــي 
ذلـــك تحســـین ظـــروف العمـــل، والحـــد الأدنـــى 

 للأجور، وتحدید ساعات العمل.
 . التغیرات الاجتماعیة:2

ــة - ــت الطبقـــ ــطى: نمـــ ــة الوســـ ــع الطبقـــ توســـ
المتوســــطة بشــــكل كبیــــر خــــلال ھــــذا العصــــر 
ــت  ــدة. لعبــ ــادیة الجدیــ ــرص الاقتصــ ــل الفــ بفضــ
ھـــذه الطبقـــة دوراً مھمـــاً فـــي تشـــكیل الثقافـــة 

 والسیاسة.
ــائیة - ــة النســـ ــدأت الحركـــ ــرأة: بـــ حقـــــوق المـــ

ــل  ــاء، مثـ ــوق النسـ ــل حقـ ــن أجـ ــال مـ ــي النضـ فـ
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ــى  ــا أدى إلـــ ــیم، ممـــ ــویت والتعلـــ ــق التصـــ حـــ
 تغییرات اجتماعیة جذریة.

 . التغیرات السیاسیة:3

التوســـــــع الإمبراطـــــــوري: شـــــــھد ھـــــــذا  -
العصـــــر توســـــعاً ضـــــخمًا فـــــي الإمبراطوریـــــة 
البریطانیــــــة، حیــــــث امتــــــدت إلــــــى أجــــــزاء 
ــد  ــك الھنــ ــي ذلــ ــا فــ ــالم، بمــ ــن العــ ــعة مــ واســ

 وأفریقیا.
الإصـــــلاحات السیاســـــیة: تـــــم تبنـــــي العدیـــــد -

ــا  ــابي، ممـ ــام الانتخـ ــي النظـ ــلاحات فـ ــن الإصـ مـ
ضـــــاعف عـــــدد النـــــاخبین ووســـــع حقـــــوق 
ــة  ــن الطبقــ ــواطنین مــ ــة للمــ ــویت، خاصــ التصــ

 الوسطى.
 . الحیاة الثقافیة والفكریة:4
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ــر  - ــي العصـــ ــر الأدب فـــ ــن: ازدھـــ الأدب والفـــ
الفیكتــــوري، حیــــث أنــــتج العدیــــد مــــن الكتــــاب 
ــورج  ــز، وجــ ــارلز دیكنــ ــل تشــ ــھورین مثــ المشــ
إلیــــوت، وثومــــاس ھــــاردي، الــــذین تنــــاولوا 

 قضایا اجتماعیة وسیاسیة في كتاباتھم.
ــر - ــذا العصـــ ــھد ھـــ ــة: شـــ ــورات العلمیـــ التطـــ

ــك  ــي ذلــ ــا فــ ــوم، بمــ ــي العلــ ــرًا فــ ــدمًا كبیــ تقــ
نظریــــة التطــــور لـــــ تشــــارلز دارویــــن، والتــــي 

 أثرت على الفكر العلمي والدیني.
 . التحدیات الاجتماعیة:5 

ــدم،  - ــم التقـــ ــدنیا: رغـــ ــات الـــ ــر والطبقـــ الفقـــ
عانـــــت بعـــــض الفئـــــات مـــــن الفقـــــر المـــــدقع 
ــى  ــا أدى إلـــ ــیة، ممـــ ــل القاســـ ــروف العمـــ وظـــ
ــین  ــة تطالـــــب بتحســـ ــات عمالیـــ ــور حركـــ ظھـــ

 الأحوال.
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 ثالثا: الجوانب الاقتصادیة
 سمات الاقتصادیة للعصر الفیكتوري.  

ــر  .1 ــان العصـــــ ــناعي: كـــــ ــول الصـــــ التحـــــ
ــناعي  ــرة التحــــــول الصــــ الفیكتــــــوري فتــــ
ــن  ــا مـــ ــت بریطانیـــ ــث انتقلـــ ــر، حیـــ الكبیـــ
ــنیع.  ــى التصــ ــة إلــ ــى الزراعــ ــاد علــ الاعتمــ
تــــــم تطــــــویر المصــــــانع والآلات التــــــي 

 ساھمت في زیادة الإنتاجیة.
نمــــو المــــدن: بســــبب الثــــورة الصــــناعیة،  .2

انتقـــل العدیـــد مـــن النـــاس مـــن الریـــف إلـــى 
ــك  ــل. أدى ذلـ ــرص عمـ ــن فـ ا عـ ــً ــدن بحثـ المـ
ــناعیة  ــدن الصــ ــي المــ ــر فــ ــو كبیــ ــى نمــ إلــ

                               مثل مانشستر ولندن.
 

ــة .3 ــارة العالمیــــ ــارة  :التجــــ ــعت التجــــ وســــ

ــذا  ــلال ھـــ ــر خـــ ــكل كبیـــ ــة بشـــ البریطانیـــ
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ــر ــة  ،العصــــ ــت الإمبراطوریــــ ــث كانــــ حیــــ
العدیـــــد مـــــن البریطانیـــــة تســـــیطر علـــــى 

ــة ــواق العالمیـــ ــي  ،الأســـ ــاھم فـــ ــا ســـ ممـــ
 .تدفق السلع وكسب الثروات

ــلات .4 ــل  :المواصــــ ــائل النقــــ ــھدت وســــ شــــ

بمـــا فـــي ذلـــك بنـــاء الســـكك  ،اًا كبیـــرًتطـــور
ــة ــل  ،الحدیدیـــ ــل ونقـــ ــھل التنقـــ ــا ســـ ممـــ

 .وعزز من فعالیة الاقتصاد ،البضائع

ــل .5 ــوك والتمویـــــ ــام  :البنـــــ ــور النظـــــ تطـــــ

المصــــــــــرفي وتمویــــــــــل المشــــــــــاریع 
ممــــــا ســــــاھم فــــــي جمــــــع  ،الصــــــناعیة

ــتثمار  ــة للاســـــ ــوال اللازمـــــ رؤوس الأمـــــ
 .في القطاعات الصناعیة

أدى اســـــــتخدام الآلات  :زیـــــــادة الإنتـــــــاج  .6

ــادة  ــى زیــ ــة إلــ ــنیع الحدیثــ ــات التصــ وتقنیــ
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الإنتــــــاج الكمــــــي وانخفــــــاض تكــــــالیف 
 .الإنتاج

ظھــــــرت شــــــركات  :الشــــــركات الكبــــــرى  .7

ممـــــا غیـــــر  كبیـــــرة ومتعـــــددة الجنســـــیات
 .من أسالیب العمل والتجارة

ازدادت  :العمــــــل غیــــــر المــــــدفوع الأجــــــر .8

 ،ظــــاھرة العمــــل غیــــر المــــدفوع الأجــــر
فــــي صــــفوف النســــاء والأطفــــال  ًوخاصــــة

ممـــا أثـــار قضـــایا حقـــوق  ،فـــي المصـــانع
 .الانسان

  .دور المـــــــرأة فـــــــي العصـــــــر الفیكتـــــــوري

 :الأدوار التقلیدیة

كانــــــت  :الأســــــرة والواجبــــــات المنزلیــــــة  .1

أساســــــیة داخــــــل  ًركیــــــزة تعتبــــــرالمــــــرأة 
ــرة ــا  ،الأســ ــى عاتقھــ ــع علــ ــت تقــ ــث كانــ حیــ
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مســـــــؤولیات رعایـــــــة الأطفـــــــال وتنظـــــــیم 
نظـــر إلیھـــا كقـــدوة ُكـــان ي .شـــؤون المنـــزل

ــلاق ــیلة والأخــ ــا  ،للفضــ ــرومكانھــ ــي  یعتبــ فــ
 عن عالم العمل العام ًالمنزل بعیدا

ــة .2 ــزواج والأمومــ ــزواج  :الــ ــان الــ ــركــ  یعتبــ

مـــا كانـــت  ًوغالبـــا  ،الھـــدف الأســـمى للمـــرأة
علــــــى المزایــــــا  ًرتــــــب بنــــــاءُالزیجــــــات ت

الأمومـــــة كانـــــت  .الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة

حیــــث كانــــت  ،مــــن أســــمى الوظــــائف تعتبــــر
 .عنــــــــى بتربیــــــــة الأجیــــــــال الجدیــــــــدةُت

 .التعلیم والعمل

إلا  ،بــــالرغم مــــن وجــــود قیــــود :التعلــــیم .3

ــاء تمكـــــن مـــــن الحصـــــول  َّأن بعـــــض النســـ
وخاصـــــة فـــــي الطبقـــــات  ،علـــــى التعلـــــیم

ــا  ــة العلیــــ ــت  .الاجتماعیــــ ــین كانــــ ــي حــــ فــــ
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بــــدأ  ،الفتیــــات یــــتعلمن الفنــــون والموســــیقى
مـــــا  ،ظھـــــور المـــــدارس الخاصـــــة للنســـــاء

 .ساھم في تحسین مستویات التعلیم

ــل .4 ــة  :العمـــ ــل متاحـــ ــرص العمـــ ــت فـــ كانـــ

ــدود ــكل محـ ــب ،بشـ ــاء ًوغالـ ــت النسـ ــا كانـ ا مـ
 .تعمــــل فــــي المصــــانع أو كخــــدمات منزلیــــة

ــدودة ــذه الفـــــرص المحـــ ــن ھـــ ــالرغم مـــ  ،بـــ
الفتـــرة بـــدء حركـــة لزیـــادة حقـــوق شـــھدت 

ــین  ــة بتحســـ ــرأة فـــــي العمـــــل والمطالبـــ المـــ
 .شروط العمل

 .النشاط الاجتماعي والسیاسي

ــائیة .1 ــة النســـــ ــھد العصـــــــر  :الحركـــــ شـــــ

ــائیة  ــات نســـــ ــة حركـــــ ــوري بدایـــــ الفیكتـــــ
ــرأةُت ــوق المــ ــب بحقــ ــك  ،طالــ ــي ذلــ ــا فــ بمــ

ــة ــوق الملكیــ ــیم وحقــ ــل والتعلــ ــق العمــ  .حــ
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ــارزة ــیات بـــ ــاك شخصـــ ــت ھنـــ ــل  ،كانـــ مثـــ
ســــــــــوزان "و "إمیلــــــــــي بانكھرســــــــــت"

قــــــادت ھــــــذه الحركــــــات فــــــي  ،"أنتــــــوني

 .السنوات اللاحقة

كانـــــت ھنـــــاك زیـــــادة فـــــي  :أدب النســـــاء .2

حیـــــث ظھـــــرت  ،الكتابـــــة الأدبیـــــة للنســـــاء
ــل  ــات مثــــــ ــوت"كاتبــــــ ــورج إلیــــــ  "جــــــ

اللـــــواتي تنـــــاولن  "شـــــارلوت برونتـــــي"و

ــاء  ــاة النســـــ ــق بحیـــــ ــوعات تتعلـــــ موضـــــ
 .وتحدیاتھن

*** 
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 والتكنولوجي التقدم العلمي  :ابعار

 :تعریف الثورة الصناعیة

الثـــورة الصـــناعیة ھـــي فتـــرة تاریخیـــة بـــدأت 
فــــي نھایــــة القــــرن الثــــامن عشــــر واســــتمرت 

ــر ــع عشــــ ــرن التاســــ ــى القــــ ــا  ،حتــــ ومیزتھــــ
التحـــــولات الكبیـــــرة فــــــي وســـــائل الإنتــــــاج 

بـــدأت ھـــذه الثـــورة فـــي  .والتنظـــیم الصـــناعي

ــرى ــى دول أخـــ ــرت إلـــ ــم انتشـــ ــا ثـــ  .بریطانیـــ

بتغییـــر مـــن الاقتصـــاد الزراعـــي إلـــى تمیـــزت 
اقتصــــاد یعتمــــد بشــــكل كبیــــر علــــى الصــــناعة 

 .والتكنولوجیا 

 :المیزات الرئیسیة للثورة الصناعیة

اســـــــــتخدام الآلات بشـــــــــكل  :التصـــــــــنیع .1

ــانع ــي المصــــــــــــــ ــع فــــــــــــــ  .واســــــــــــــ
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ــكان مــــن  :التوســــع الحضــــري .2 ھجــــرة الســ

 .الریف إلى المدن للعمل في المصانع

اختراعــــــات مثــــــل  :التقــــــدم التكنولــــــوجي .3

ــاري ــرك البخــــ ــي ،المحــــ ــیج الآلــــ  ،والنســــ
 .والسكك الحدیدیة

ســـــمح  :الزیـــــادة فـــــي الإنتـــــاج والكفـــــاءة .4

باســـــتخدام الطاقـــــة الجدیـــــدة بإنتـــــاج أكبـــــر 
 .بكمیات ھائلة

 :تأثیرھا في العصر الفیكتوري

ــادي .1 ــو :الاقتصـــــ ــبلاد نمـــــ ــھدت الـــــ ا ًشـــــ

 حیـــــث زادت الإنتاجیـــــة ،اًا ھائـــــلًاقتصـــــادي

ــارة ــنت التجــــ ــا  .وتحســــ ــبحت بریطانیــــ أصــــ

 .تتصدر الاقتصاد العالمي

ــدة مثــــل  :الاجتمــــاعي .2 نشــــأت طبقــــات جدیــ

ــة ــة والبرجوازیـــ ــة العاملـــ ــا أدى  ،الطبقـــ ممـــ
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ــع ــل المجتمــ ــي ھیاكــ ــرات فــ ــى تغییــ أدت  .إلــ

ــى  ــال إلــ ــیة للعمــ ــیة القاســ ــروف المعیشــ الظــ
ــة  ــة والمطالبــــ ــات العمالیــــ ــور الحركــــ ظھــــ

 .بالحقوق

تـــــــــأثرت الفنـــــــــون والأدب  :الثقـــــــــافي .3

الأدبــــاء مواضــــیع حیــــث تنــــاول  ،بالعصــــر
تتعلــــــــــــق بــــــــــــالتغیرات الاجتماعیــــــــــــة 

أشــــھر الكتــــاب مثــــل تشــــارلز  .والاقتصــــادیة

دیكنــــز كتبــــوا عــــن ظــــروف الحیــــاة فــــي 
 .المدن الصناعیة

ــي .4 ــناعیة  :البیئــ ــورة الصــ ــن الثــ ــت عــ نتجــ

ــحیة  ــروف الصــ ــدھور الظــ ــة وتــ ــوث البیئــ تلــ
ــتخدام  ــانع واســـــ ــادة المصـــــ ــة لزیـــــ نتیجـــــ

 .الفحم

*** 
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 الفنون الأدب و  الفكر :خامسا 

 :تعریف الفكر

الفكـــر ھـــو مجموعـــة مـــن الأفكـــار والمفـــاھیم 
وتشــــــمل  التــــــي یــــــتم تبادلھــــــا وتحلیلھــــــا 

ــل  ــر والتأمـــ ــل التفكیـــ ــة مثـــ ــات العقلیـــ العملیـــ
 ،والعلــــوم ،یشــــمل الفكــــر الفلســــفة .والتحلیــــل

 .والسیاسةوالمجتمع

 :تعریف الأدب

الأدب ھـــــــو فـــــــن التعبیـــــــر عـــــــن الأفكـــــــار 
المكتوبـــــة أو والمشـــــاعر مـــــن خـــــلال اللغـــــة 

 .المنطوقة

ــواع ــمل الأدب أنــ ــةًیشــ ــل الروایــ ــة مثــ  ا مختلفــ
ویعكـــــــس التجـــــــارب  ،والمســـــــرح والشـــــــعر

ــة ــانیة والثقافیـــ ــر  .الإنســـ ــي العصـــ ــھ فـــ ومنـــ

 :الفیكتوري ینقسم إلى
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ــب  - ــل القلـــ ــة تمثـــ ــت الروایـــ ــات: كانـــ الروایـــ
ــل  ــاب مثـــ ــوري. كُتـــ ــلأدب الفیكتـــ ــابض لـــ النـــ
تشـــــارلز دیكنـــــز وجـــــورج إلیـــــوت وتومـــــاس 
ھـــــاردي اكتســـــبوا شـــــھرة واســـــعة. تناولـــــت 
أعمـــــالھم قضـــــایا اجتماعیـــــة مھمـــــة مثـــــل 

 الفقر والتفاوت الطبقي.
الشـــــعر: شـــــعراء مثـــــل ألبیـــــرت نـــــورث  -

ــرت  ــة روبـــ ــت، وخاصـــ ــد بلانـــ وورث، وإنیـــ
ــین  ــزج بـــ ــعارًا تمـــ ــدّموا أشـــ ــغ، قـــ بروولینـــ
الأحاســــــــــیس الشخصــــــــــیة والمشــــــــــاكل 

 الاجتماعیة. 
 :الفرق بین المصطلحین

الفكـــــر یركـــــز علـــــى الأفكـــــار والمفـــــاھیم  -
التحلیلیــــــــة وینــــــــدرج تحــــــــت الفلســــــــفة 

 والتفكیر النقدي.
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ــي  - ــر الفنــــ ــول التعبیــــ ــور حــــ الأدب یتمحــــ
عـــن ھـــذه الأفكـــار مـــن خـــلال الكتابـــة ســـواء 

 كانت سردیة أو شعریة.
 الأدب والفكر في العصر الفیكتوري-

)، 1901-1837فـــــــي العصـــــــر الفیكتـــــــوري (

ــكل  ــة بشــ ــة والأدبیــ ــطة الفكریــ ــت الأنشــ تزامنــ
ــة،  ــة فكریــ ــذه الفتــــرة نھضــ ــر. شــــھدت ھــ كبیــ
ــلاق،  ــل الأخــ ــیع مثــ ــاول مواضــ ــم تنــ ــث تــ حیــ
والعدالــــــــــة الاجتماعیــــــــــة، والإصــــــــــلاحات 
ــع  ــام واســــ ــاك اھتمــــ ــان ھنــــ ــیة. كــــ السیاســــ
ــدارس  ــن المـــ ــد مـــ ــور العدیـــ ــفة وظھـــ بالفلســـ

 الفكریة الجدیدة.
 تأثیرات مشتركة:

ــس الأدب  .1 ــاة: عكــــــ ــة الحیــــــ ازدواجیــــــ
ــیة  ــة والسیاســــــ ــایا الاجتماعیــــــ القضــــــ
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ا  ــً ــرة، مستعرضــ ــك الفتــ ــي تلــ ــادة فــ الحــ
 التحدیات التي واجھھا الناس.

التطـــــورات العلمیـــــة: تـــــأثرت الأعمـــــال  .2
ــدم  ــة والتقــــ ــار العلمیــــ ــة بالأفكــــ الأدبیــــ
التكنولـــــوجي، ممـــــا أثـــــرى المناقشـــــات 
ــان  ــة الإنســـــ ــول طبیعـــــ ــة حـــــ الفكریـــــ

 والمجتمع.
الحركــــــة النســــــائیة: بــــــدأت قضــــــایا  .3

حقــــوق المــــرأة والحركــــة النســــائیة فــــي 
الظھــــور بقــــوة فــــي الأدب، حیــــث انتقــــد 
العدیـــد مـــن الأدبـــاء النظـــام الاجتمـــاعي 

 القائم.
شخصـــــیات فیكتوریـــــة بـــــارزة فـــــي الفكـــــر 

 والأدب
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ــارز،  .1 ــي بــ ــب روائــ ــز: كاتــ ــارلز دیكنــ تشــ
ــة  ــروف الاجتماعیـــ ــده للظـــ رف بنقـــ ــُ عـــ

 والاقتصادیة في إنجلترا.
جـــــورج إلیـــــوت (مـــــاري آن إیفـــــانس):  .2

ــیع  ــت مواضــــ ــدة، تناولــــ ــة وناقــــ كاتبــــ
 النسویة والأخلاق.

ــاعر،  .3 ــي وشـــ ــاردي: روائـــ ــاس ھـــ تومـــ
ــات  ــدات العلاقــــــــ استكشــــــــــف تعقیــــــــ

 الإنسانیة والدوافع الاجتماعیة.
مــــاثیو آرنولــــد: شــــاعر ونقــــد أدبــــي،  .4

ــلاق  ــول الأخــــ ــاتھ حــــ رف بمناقشــــ ــُ عــــ
ــع  ــي المجتمـــــ ــدة فـــــ ــر والعقیـــــ والفكـــــ

 الفیكتوري.
 الفنون:-
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ــكال  ــن أشــ ــكل مــ ــن شــ ــارة عــ ــھ: عبــ تعریفــ
التعبیــــر الإبــــداعي الــــذي یھــــدف إلــــى نقــــل 
ــة.  ــائل مختلفــ ــر وســ ــار عبــ ــاعر والأفكــ المشــ
ــن  ــة مـــ ــة متنوعـــ ــون مجموعـــ ــمل الفنـــ تشـــ
الأنشـــــــطة والوســـــــائط تعكـــــــس جوانـــــــب 

 الحیاة والثقافة البشریة.  
 . الفنون البصریة1

المدرســــــة مــــــا قبــــــل رافائیلیــــــة: ھــــــذه  -
ــن الفنــــانین  ــھا مجموعــــة مــ ــة أسســ الحركــ
فــــي منتصــــف القــــرن التاســــع عشــــر، مثــــل 
ــیل  ــى التفاصــ ــالعودة إلــ ــت بــ ــون، واھتمــ دنتــ
الدقیقــــة والألــــوان الزاھیــــة، مســــتلھمة مــــن 

 الفن القوطي القدیم.
ــر  - ــوغرافي: ظھــــــــ ــویر الفوتــــــــ التصــــــــ

ــدة  ــیلة جدیـــ ــوغرافي كوســـ ــویر الفوتـــ التصـــ
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ــیلة لتوثیــــق  ــي، وأصــــبح وســ ــر الفنــ للتعبیــ
 الحیاة الیومیة والأحداث الاجتماعیة.

 . المسرح2

ــعبیة  - ــرحیات: ازدادت شــــــــــــــ المســــــــــــــ
ــاب  العــــروض المســــرحیة، مــــع ظھــــور الكتــ
ــت  ــاردي. كانــ ــرنس ھــ ــل آیــ ــرحیین مثــ المســ
ــة  ــیع اجتماعیـــ ــاول مواضـــ المســـــرحیات تتنـــ
ــي  ــروض فـــ ــرت العـــ ــد انتشـــ ــة، وقـــ ودینیـــ

 المسارح الكبیرة والصغیرة.
 . الموسیقى3

ــورات  - ــرة تطـــ ــھدت الفتـــ ــیكیة: شـــ الكلاســـ
ــؤلفین  ــع مــ ــیكیة، مــ ــیقى الكلاســ ــي الموســ فــ
ــالاً  ــدم أعمـــ ــذي قـــ ــار، الـــ ــل إدوارد إلغـــ مثـــ

 أصبحت رموزًا في الأدب الموسیقي.
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ــعبیة  - ــرا بشـــــ ــت الأوبـــــ ــرا: حظیـــــ الأوبـــــ
كبیــــرة، وكــــان ھنــــاك كثیــــر مــــن العــــروض 

 التي تأثرت بالأسلوب الكلاسیكي.
 . العمارة4

ــاني  - ــزت المبـــ ــة: تمیـــ ــارة الفیكتوریـــ العمـــ
بأســـــــلوب قوطیـــــــة جدیـــــــدة وعناصـــــــر 
ــد مــــن  ــاء العدیــ ــم بنــ ــة. تــ معماریــــة مزخرفــ
المتــــــاحف والمســــــارح والمبــــــاني العامــــــة 

 بشكل یتماشى مع ذوق العصر.
 . الثقافة الاجتماعیة5

الصـــــــناعة والتكنولوجیـــــــا: أدت الثـــــــورة  -
ــنمط  ــي الـ ــرة فـ ــرات كبیـ ــى تغییـ ــناعیة إلـ الصـ
الحیـــــاتي، حیـــــث شـــــھدت المـــــدن الكبـــــرى 
نمــــاءً ســــریعاً. أثــــر ذلــــك علــــى الفنــــون، 
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ــرات  ــانون التغیــــــ ــس الفنــــــ ــث عكــــــ حیــــــ
 الاجتماعیة.

المــــــرأة: بــــــدأت النســــــاء فــــــي العصــــــر  -
الفیكتــــوري فــــي دخــــول مجــــالات جدیــــدة، 
بمـــا فـــي ذلـــك الأدب والفنـــون. تـــم تشـــجیع 
بعـــض الكاتبـــات مثـــل جـــورج إلیـــوت علـــى 

 الكتابة بعدة طرق تعبیریة.
 . حریة التعبیر6 

الأفكـــــار الجدیـــــدة: أثـــــرت الأفكـــــار مثـــــل  -
ــي  ــر فـــ ــادة التفكیـــ ــة وإعـــ ــة الفردیـــ الحریـــ
ــادات فـــــي تشـــــكیل الثقافـــــة  الأخـــــلاق والعـــ
والفنـــــون خــــــلال ھــــــذه الفتــــــرة. حظیــــــت 
حقـــــــوق المـــــــرأة والمســـــــاواة بأھمیـــــــة 

 متزایدة.
*** 
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 عصر الفخامة
 في عصرٍ جاءَ بالضوء والأفكارِ،   

 حیث الفكرة تنمو بین الأنھارِ،   
 فیكتوري، زمن القصائد والأحلامِ،  

 وغنى المبدعین في كل الأیَّامِ.
 تألقت فیھ الأقمشةُ والألوان،  

 رجالٌ ونساءٌ، بملابسٍ وأوانٍ،   
 تجولُ شوارعَ لندن بفرحٍ وبھاء،  

 وأصواتُ الفرحِ تغمرُ كلّ نداء.
 صناعاتٌ تزُھر، والمدنُ تتوسع،  

 والمكائن تدور، تزرع الأملَ في كلِ فاع،  
 ولكن خلفَ الأضواء والابتكارات،  

 ظلالُ الفقرِ تسیرُ بلا ھبات.
 حلمُ الطبقات، لھ سحرٌ وعبث،  

 بین الأثریاء والفقراء یجري العنف،   
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 فالأرواح تعُاني، تحت أنقاضِ الزمن،  
 وعامُ النقاء، یتخفى في حزن.
 من أدبٍ شعريٍ ونثر جلیل،  

 استلھمت الأجیالُ من شتى الدروب،  
 تشعلُ القصائد قصائدُ نابغةٍ،  

 مدرسةٌ فكریةٌ في شغفٍ عجیب.

 شارلز دیكنز، حكایتھ تعبرُ الحدود،  
 في عالمٍ كمرآة، تعكسُ الجُنونُ،  

 وأوسكار وایلد، بلغة تشعل الفتن،  
 یجُسد معاني العشق والنفس كمُحن.

 ثقافاتٌ تتلاقى، أفكارٌ تبُرز،  
 رسمت ملامحَ الأجیالِ في دنیا الوعد،  

 فكان الإنتاج الأدبي زخمًا تعُبر،  
 في كتاباتٍ تنبضُ بالحیاةِ وتشتعل.

 إذن، العصر الفیكتوري، زمن التغییر،   
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 محطةٌ في قطارِ الزمنِ وتاریخِ السیر،   
 قصائدُ وأحلامٌ، شغفٌ متقد،  

 المدى.وذكریاتُ فقرٍ، لكنھا تحُررُ  
 فلنستحضرِ الأمسَ، لنستلھمَ الماضي،   

 ولنعیشَ حاضرَنا، بآمالٍ زاھیة،  
 فكلُّ عصرٍ یحملُ قصصَ البشر،  

 في زوایا روائعھ وأحزانھ، والأثر.
 الریشة البیضاء _ الجزائر  
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 العصر الفیكتوري: عصر الرقة

فــــــي العصــــــر الفیكتــــــوري حیــــــث أحــــــلام 
 الھوى تنمو   

ــت  ــجر تحــ ــأوراق الشــ ــات كــ ــراقص الكلمــ تتــ
 الجنو  

 تألق فیھ الفنّ أدباً وسحرًا وجمالاً  
 إذ انساب الكلمات كالماء في وادٍ زلالا   

ــال  ــوفة بالآمـــــ ــوارع مرصـــــ ــت الشـــــ كانـــــ
 والجدید  

ــةٍ  ــل زاویــ ــي كــ ــب فــ ــب تكُتــ ــات الحــ وحكایــ
 وتعید  

كتـــــب الشـــــعراء عـــــن الشـــــوق وأســـــرار 
 القلوب  

ا تمـــــــلأ  وعـــــــزف الموســـــــیقیون أنغامـــــــً
 الدروب  
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ــزح  ــوس قــــ ــألوان قــــ ــت كــــ ــامھم كانــــ فأیــــ
 المزدھر   

یــــدعو إلــــى الفــــرح، وكــــأن الــــزمن بھــــم 
 مھرج   

ــي  ــوم فـــ ــا النجـــ ــال، كمـــ ــھ الجمـــ ــألق فیـــ تـــ
 السماء  

 وتناثرت الأحلام كالفراشات في الھواء   
یـــــا عصـــــر العـــــز والاحتشـــــام، یـــــا زمـــــن 

 الألوان  
ــدائق  ــي حــــ ــتح فــــ ــورد یتفــــ ــاھدت الــــ شــــ

 الشرفات بأمان   
ــلال  ــت ظــــ ــواء، كانــــ ــف الأضــــ ــن خلــــ لكــــ

 الأحزان  
أســـــرارٌ تـــــدور فـــــي الخفـــــاء، تكتـــــب فـــــي 

 الكتمان  
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 بنت الطبقات فیھا، والفقر كان یزاحم  
ــان  ــزن كـــ ــاء، الحـــ ــاء والأغنیـــ ــین الأثریـــ بـــ

 یلاحم   
ــل روح  ــون تمثـــ ــت الفنـــ ــك، كانـــ ــع ذلـــ ومـــ

 الزمن  
تغنـــــي للحیـــــاة، وتمجـــــد حكایـــــات القلـــــوب 

 المحن  
 فلتبقى ذكریاتك، كالأصداء في الفضاء  

یــــا عصــــر الفیكتــــوري، فیــــك الازدواجیــــة 
 والعناء  

فلتــــــنعم فــــــي ذاكرتنــــــا، كنجمــــــة تضــــــيء 
 الدجى   

 شاعریة الحیاة، رغم الألم والتعبى.
 مصر  -رائد محمد عشرة  
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 دعني أحبك: رومانسیة العصر الفیكتوري
 رقصة حب كافرة..  

 كاسیة، مغریة، ألمھا لذیذ...  
تشـــــبھ صـــــفعة خیبـــــةٍ،على وجـــــھ الجـــــوى 

 المسكر...
لا تســــــألني كیــــــف نغنــــــي؟ لیالینــــــا لیســــــت 

 حمراء..  
ــي  ــث فـ ــیلا، یبحـ ــیر لـ ــھ یسـ ــل رأیتـ ــن رجـ ــم مـ كـ

 ثقوب آثاره..  
 یفتقد ضحكة، یفتقد وعداً أذاهُ...  

یشـــتاق الألـــم الـــذي كســـره، یمســـح دمـــوع لا 
 ترَُى..  

 قرأت على صفحات وجھھ ما لا یقال..  
 سمعتھ یتكلم وھو شارد..  

 ھكذا ھو الحب، فنخبك ونخب غدرنا...  
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 لنتخاصم بلا حقد، لنفترق كي نشتاق...  
 لنجتمع بلا تناظر..

 لنتعانق بلا تلامس...  

 لنعیش ببعضنا، ونحن متباعدان...  
 فالحب قط ماكان مفھوما...

 منذ الأزل، لا زالت جذوره فیكتوریة...  
 سیبقى قدیما مھما تطورنــا وتغیرنا...  

 الحب قط ماكان سھلا، ولا جمیلا...  
ــھ  ــذا الولــ ــاھو ھــ ــك، مــ ــي أعلمــ ــارعني كــ فصــ

 المحرق؟  
حـــــــــاربني بقبلـــــــــة ضـــــــــائعة، برغبـــــــــة 

 مستحیلة...  
ــب  ــي الحـــ ــرب فـــ ــف تقتـــ ــك كیـــ ــد لأریـــ إبتعـــ

 أكثر...  
 سنطیر بلا أجنحة، 
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 سنموت بلا سكرات...  
 سأكرھك بلا مظھر وبلا شعور...  

 ستكون مشاعر لا تسبقھا أفعال...  
 رقصة حب كافرة....  

 واضحة لا تبدو علیھا أسرار حقیرة...  
 إني إمرأة خیرت نفسي فأختارت...  
 الحب والألم والجمال والبشاعة....  

 قد تنتھي الروایة على ضحایا الحب..
 وتختم الكلمات بالتناھید والدموع..  

 لكن ستبقى قصتنا في قلبي..  
 كما تواعدنا بلا لقاء...  

ــي  ــبابة فــــ ــة الصــــ ــقت رائحــــ ــا إستنشــــ كمــــ
 أحضانك، وتقابلنا في خیالي...  

 وفارقتك دون وداع..
 ریكاني سلوى_ الجزائر 
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 لا أبحث إلا عنك 
 لا أبحث إلا عنكِ!

 ما بین فساتینِ الأزھار
 وبین نجاحات العصُفورِ 

 أفُتشُ عنكِ!
 وبین خیوطِ الشمسِ. وحتى

 بین رُكامِ الھمِّ الراقدِ بین ضلوعي
 عنكِ. وعنكِ 

 لا أبحثُ إلا عنكِ!
 اسألنُي. ثمُّ أجیبُ عني

 أكُلِّمُ بعضي  
 مثلَ صبایا العشرینات

 إحداھنَّ خیالاً في المرأة!تسامرُ  
 وأضحكُ مني

 ثمَّ أغُني. ثم أراني أبحثُ عنكِ!
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 عنك وعنكِ 
 لا أبحث إلا عنكِ!

 ثم أناجي.
 قمراً یأتي كلَّ مساءٍ ینَبشُ صدري

 ھو مجنونٌ 
 مثلَ جنوني  

 یبحثُ عنكِ 
 أنثرُ بعضي

 أنثرُ كُلي
 أبحثُ بین دفاترِ عشقي. ما أكثرَھا!

 أسألُ عنكِ؟!
 احبسُ صوتي.

حكةِ في أنفاسِكِ   عليّ أسمعُ صوتَ الضِّ
 عليّ أمُسِكُ  

 طیفَ الحبِّ الراقدِ فوقَ جفونكِ أنتِ!

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 42 

 أین ذھبتِ؟!
 قبلَ قلیلٍ 

 كنتِ وفي كفِّكِ فنجانٌ 
 یضحكُ مثلكََ كي یؤنسَني
 ثم لبستِ النورَ. وجئتِ  

 بین عیوني.
 كیفَ تركتِ النورَ وغِبتِ؟!

 أینَ ذھبتِ؟!
 ما أشاركِ!!

 ھذي أنتِ. بینَ تفاصیلي تجرینْ 
 مثلَ عشقٍ تعشقُ طیفكَِ؟!

 ما أجملَ لعُبتنَا ھذي
 ما أجملكَِ!

 ما أجملكَِ .. وما أجملكَِ!
 العیدوي زكریا_ الجزائر  
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 عصر الجمال
 العصر الفكتوري ینبض الجمال
 قصورٌ فریدة، كالأحلام تتعالى  

 أزیاءٌ رائعة، تزین الأجساد  
 تاریخٌ عریق، یروي لنا الأبعاد  

 أضواءٌ تنعكس، على جدران القصور  
 تفاصیلٌ دقیقة، كأنھا من سحر الدھور  

 الألوان تتراقص، في بھجة وحنان   
 تروي حكایات، عن زمنٍ كان زھران

 تتألق القصور، كالألماس في الفضاء   
 تخطف الأنفاس، بأناقة وبھاء    

 مزخرفة، تعكس روح الفخر   
 تغمر القلوب، بحكایاتٍ من الأثر  

 أزیاءٌ فاخرة، تنسج من خیوط الحلم  
 تتراقص الأقمشة، كأنھا نغمٌ في زھر  
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 تاجٌ من الدانتیل، وبمظھره یسر  
 تاریخٌ یروى ویمجد بكل فخر 

 حقبة الجمال والروعھ والاتقان  
 الفن والإبداع، ینمو في كل مكان.  
 المغرب -وداد النایر 
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 بین سطور الزمن 
 كأنني من عصرِ فیكتوریا أتیت
ه نسجت  حیثُ الجمالُ بخیطِ سِرِّ

 حیثُ القلوبُ قصائدٌ مرسومةٌ 
 بلطف حب قد نطقت

 والأسرارُ في الأرواحِ بثُتّ
 أكتبُ رسائلَ من عبیرِ خواطري

 فیھا الحنینُ بخطِّ شوقٍ قد نسُجت
 شموعُ لیلٍ قد كساهُ تأمّلي

 وضیاءُ روحي بینَ أضلاعٍ سكنت
 في ضوء شمعة أعیش حكایة 

 فیھا الحنین على المسافات ارتسمت
 عبر الازمنة والعصور انتقلت  

 أخُبئُ أسراري بین طیات دفاتري  
 وأرى بھا نبض المشاعر قد ثبت 
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 لو كنتُ أقطنُ في رحابِ زمانھم
 لعشت فیھ وكأن روحي بالحب ارتوت  

 اما زماني فھو صخب ضج بالعتمات
ــلا  ــات بـــ ــین شاشـــ ــائھون بـــ ــھ تـــ ــاس فیـــ النـــ

 حكایات  
 كلامھم بلا معنى وسبلھم بلا غایات  

ــم  ــي خضـ ــة فـ ــال تعابثـ ــة تقـ ــبح كلمـ ــب اصـ الحـ
 الشتات  

لا ســــر یحفــــظ، لا شــــعور یبقــــى بــــین القلــــوب 
 بثبات 

 والتفاھاتابغض زمانا تسكنھ الخدع  
فانـــا غریبـــة فـــي ھـــذا الـــزمن ابحـــث عـــن دفـــئ 

 الحكایات  
اشــــــتاق لــــــزمن یعشــــــق الھــــــدوء ویمتلــــــئ 

 بالروایات
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واعــــیش فــــي خیــــالي بــــین عصــــور تحمــــل 
 انبل الصفات  

 بركاني امیمة_ الجزائر 
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 في رحاب العھد الفیكتوري.... 
 في شوارع ملبدّة بالضوء والظلال،  
 تتراقص الآمال تحت نیر الروایات،   

 فلنسمع صدى الأقدام،  
 تترك أثراً في زمنٍ غارق في الحدود.

 بخار الآلات یعلو،   
 ورائحة الحدید تعبق في الأفق،   
 بین الطبقات تتشابك الأنفاس،  

 قصة أملٍ وصراعٍ، حیاة متجسدة.
 نقاشات منسوجة بالحلم،   

 بین الأرستقراط والفقراء،  
 كل حرف یحمل معاناة،   
 واشتیاق للحریة والحیاة.
 فلتكن الأصوات عالیة،  

 تروي قصص حبٍ ممنوع،  

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 49 

 وتسرد أحلاماً قد تنبت في القلوب،   
 وسط صرخات الواقع المتجبر.

 في تلك الحقبة، تلمع الكلمات،  
 كأنھا نجومٌ في سماء تاریخ،   

 تعُید لنا ذكریات شجاعة،  
 وعزفاً لحنینٍ أبدي.

 دعونا نستمد الإلھام من تلك الأیام،  
ــق  ــل عبــــ ــدة تحمــــ ــات جدیــــ ــب حكایــــ ونكتــــ

 الماضي،  
 حیث تتلاقى الأرواح في زوایا ذكریات،  

ــفاف  ــى ضــ ــراً علــ ــةً أثــ ــار تاركــ ــر الأنھــ وتعبــ
 الحلم.

 تتجسد الآلام آمالاً في كل سطر،   
 وتھتف القصائد باسم الحریة،  

 تغني عن النور المخبأ خلف السحب،  
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 وتفتح نوافذ للحیاة في زمن الحصار.
 فلنستمع لصوت التاریخ،  

 وھو یسُجل كل لحظة،   
 فكل نبضة تحمل رسالة،  

 تدعونا للاحتفاء بالإنسانیة.
 دعونا نحُیي الفخر في عقولنا،  

 ونستمد القوة من قصص الشجاعة،  
 ففي كل قلب ینبض حبٌ عابر،  

 یواصل كتابة فصول جدیدة في الحیاة.
 فلیكن العھد الفیكتوري منارة،  
 توجھنا نحو مستقبلٍ مشرق،   

 حیث یلتقي الماضي بالحاضر،   
 ویشُعل الشغف في نفوس.

*** 
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 ظلال العھد الفیكتوري.. 
 في زمن زینتھ الزخارف والآمال،   

 أشرقت مدن الصناعة، تجتاح الأجواء،  
 الآلات تصرخ، تعلن عن زمن جدید،  

بــــین الألــــم والازدھــــار، یتــــراءى الفــــرح فــــي 
 الخفاء.

 أروقة القصور تحكي قصص النبلاء،  
 بینما الأحیاء الشعبیة تئن تحت العبء،  

 نساءٌ یحملن أحلامھن كأسرار،   
 في غیاھب اللیل، یزغردن للحریة.

 فلكل زھرةٍ تاریخ، لكل شارعٍ روایة،  
 حكایات منسیة، تعیدنا لـأزمنة مضت،  
 الأدب یتدفق كالنھر، یسُجل المعاناة،   
 والفن ینھض، یزرع الأمل في القلوب.

 یا لجمیل تلك الحقبة، طموحٌ لا ینتھي،   
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ــل  ــم كـــ ــامخة، رغـــ ــف الأرواح شـــ ــث تقـــ حیـــ
 الصعوبات،  

 في ظلال التحدیات، تنمو الأماني،  
 وتبقى رائحة التاریخ عالقة في الأذھان.
 ولتستمر الحكایات ترُوى عبر الأجیال،  

 حیث تلاقت الأفكار في شغف الحیاة،   
 بین الثراء والفقر، خطت الأقدار،  
 وكل صوتٍ كان یتوق إلى الحقیقة.

 فلنتذكر أولئك الذین تحدوا الصعاب،  
 باحثین عن العدالة وسط الظلم،   

 فحلمھم كان كالقمر، یشع في المساء،  
 یروّض الظلام، وینشر النور.
 في كل زاویةٍ من العاصمة،  

 تكُتب قصص الشجعان،  
 وتمتزج الأحلام بالواقع،  
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 لتبني عالماً جدیداً من خلال الألم.
 فلنستمد الإلھام من تلك العصور،   

 ونحُیي ذكرى من سعى نحو التغییر،  
 لأن القلوب التي تشعر،  

 لا تتوقف عن النداء للحیاة.
 سلیماني ملاك _ الجزائر  
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 صرخة في أزقة الأمسِ 
 یا شارعَ الأسى یا أزقةَ الحِرمَانِ  

 مَوطنٌ أنتِ حملَ أرواح العجز ونكرانِ  
لٍ حَانٍ   أجسادٌ تنَسَابُ بلا ظِّ

 كادَ النفسُ یحُرمُ عَلیَھَا 
 فِي وادِّ الوَیلِ الجَارِي

 جَرسُ القطاراتِ یرعبُ  

 صَغار
 وصوتُ المصَانعِ یقَرعُ  

 وجھَ الصخبِ بإزعاجٍ 
 ینُادِي بِالذلُِّ والقھَرِ 

 كَأنھُ نداءُ عبودیةَِ الدَّھرِ 
 والناسُ تجَرِي حُفاةً بلا عقلٍ 

 لكنَّ الفجرَ سیبزُغُ مابینَ السُمرِ 
 سیغسلُ دروبَ الظُلمِ بالعدَلِ ویقیمُ الحدّ  
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 بِكسِرِ تغطرسَ الطغاةِ 
 بلا رجعِ  

 فیَا أھَلَ الغنَاَءِ والثَّراءِ ھل تسَمعوُنَ؟
 كسرَ الأرواحِ تحَتَ  أقدامِ الطُغاةِ مَدفوُن

 أمَ أنَ سَمعكُم أعلَّنَ السُّكُون؟
 یا من تزینُ أعناَقھُم بِالذَھبِ نجُُوم ..

 عروشُكم من دمِ الفقیرِ زُھُور
 ومِن دَّمعِ المَقھُورِ قصُُور
 فھَل قلبكَُم أغَدقھَُ المَجُون  

 لدرجةِ قتلِ النفُوُس
 لكن أیامٌ ھِي وستدَُور
 وتنقلَِبُ علیكُم بفِتوُر

 حینَ لا یجُدي مالٌ ولا بنوُن
 ویمُحَى تاَریخكُم المَلعوُن  

 سَیسقطُُ التاَجُ من فوَق رؤُوسِكم مكسُور
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 وتوُلونَ بندمٍ مدحور
 ویكونُ للمسكِین غدًا  

 عدلٌ ونوُر  
ــيٌ  ــدَا والله حــــ ي أرضٍ أبــــ ــِ ــمٌ فــــ ــا دَّام ظلــــ مــــ

 موجُود.
 عمراني صارة _ الجزائر  
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 أمیرة عیون الغزال
 دولاب یلف دولاب....

 و الزمن یجري بلا انتظار....

 فصول،شھور و أیام و ما....
ــا توقــــــف المؤشــــــر إلا فــــــي عصــــــرنا  و مــــ

 ذلك...
 تتلاعب بمشیتھا ابنة المخملیة ..

و النســــــــمات تــــــــداعب شــــــــعرھا المجعــــــــد 
ــتنائي  ــون كســــ ــھ لــــ ــذي یتخللــــ ــود الــــ الأســــ

 قرمزي ....
 تتجمل و تتبجح بلآلئ الیاقوت الأحمر...

تحمـــــــــل مشـــــــــطا و مـــــــــرآة كریســـــــــتالیة 
 الصنع.....

تــــــدلك تلــــــك الفــــــروة لتتبــــــاھى بتجعیــــــدات 
 شعیراتھا ..
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و تســــتمر الحكایــــة بتلقیبھــــا أمیــــرة العصــــر 
 الفیكتوري...

ذات الجمـــــــال الأخـــــــاذ و العیـــــــون للغزالـــــــة 
 تمیل ...

 و الضحكة لیس لھا مثیل ....
ــر  ــد البحـ ــن زبـ ــا مـ ــن الخبایـ ــل مـ ــب یحمـ و القلـ

 یسیر ...
 كل لیلة تتأمل النجوم و تسرد أقصوصة.  

ــي   ــن الماضــ ــز مــ ــا لغــ ــئ فیھــ ــاھى و تخبــ تتبــ
 لن یفھمھ أحد غیرھا ..

 مرة عن ملكة في عصر غابر ..
ــى  ــل علـ ــجاع بطـ ــر شـ ــن أمیـ ــرى عـ ــارة أخـ و تـ

 صھوة حصانھ ...
ــدتھا  ــرى تغریـــ ــفورة و تـــ ــا العصـــ ــرد لھـــ تغـــ

 لحن  جزیرة ما وراء البحار ...
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ــبھھا  ــكل تشــــ ــي تتشــــ ــوم التــــ ــك الغیــــ و تلــــ
 بعواصم ما بعد الزمن ...

مـــاذا عـــن تلكـــم الســـماء التـــي تحمـــل مـــن و 
 الطیور حتى الآفاق ...

ــال  ــة الخیـ ــلام الیقظـ ــي أحـ ــا و فـ ــض عینیھـ تغمـ
 بھا یسیح ...

عـــــن بطـــــل مغـــــوار تســـــتنجده لتخـــــرج مـــــن 
 كابوس قصر بلوري ...

ــا  ــق لھـ ــھا و لا یطلـ ــر یحبسـ ــن قصـ ــھ مـ ــا لـ و یـ
 العنان حتى للتفكیر ....

 تراه السجن و ما السجن بفسیح ...
 انتظرت و طال الانتظار ..

 و التنھیدات تعدھا لعل الوقت یمضي 
 و یعود إلیھا ...

 تخمن و یحرق التفكیر فصوصھا ...
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 أتراه مازال یذكر ذلك المكان ؟!.
 أم تراه نسي الأمر و اندثر ؟!.

ــر  ــاس غیــ ــا إحســ ــھ یأتیھــ ــا لا تعلمــ ــبب مــ لســ
 مفھوم مطلقا...

ــي  ــدة فھـــ ــود مجنـــ ــون الأرواح جنـــ ــا لكـــ ربمـــ
 تنتظر روحھا لتعود من جدید ...

ــي  ــورود فــــ ــین الــــ ــتلقي بــــ ــتیقظ و تســــ تســــ
 حدیقتھا الجمیلة ....

 تتجمل بعبق الیاسمین الخلاب ...
 و تترك عصارات الأفكار المھضومة...

 و تقول ھیا بنا یا غزالتي ...
 فما عاد و لم یترك للھجران أعذار ...

 و الصبر أھلك خافقي ...
 و النار في جوفي مشتعلة ...

 خامدھا یأتي .....لعل  
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 توقفي یا ذكریات ...
 فالرحمان كریم رحیم ...

 علیھ توكلنا و إلیھ ننیب ...
 عبودة خولة _ الجزائر 
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 الرومانسیة في العصر الفیكتوري
ــام  ــن عــ ــد مــ ــوري الممتــ ــر الفیكتــ ــد العصــ یعُــ

ــام  1837 ــا  1901الـــــــى عـــــ فـــــــي بریطانیـــــ

ــي  ــحرًا فـ ــارة وسـ ــرات إثـ ــر الفتـ ــن أكثـ ــدًا مـ واحـ
 التاریخ الحدیث.  

ــي  ــا التــ ــة فیكتوریــ ــم الملكــ ــبط باســ ــث ارتــ حیــ
ــم  ــتقرار . و لـــ ــاؤل والإســـ دت روح التفـــ ــّ جســـ
ن ھـــــذه الحقبـــــة مجـــــرد فتـــــرة إزدھـــــار  ــُ تكـــ

  .صناعي وحضاري فقط

ــا  ــاریخ بریطانیـ ــة فـــي تـ بـــل كانـــت مرحلـــة فارقـ
ــور  ــر التطــ ــث ظھــ ــام حیــ ــكل عــ ــا بشــ وأوروبــ
ــن  ــاة، مــ ــب الحیــ ــن جوانــ ــب مــ ــل جانــ ــي كــ فــ
الأدب والفـــــــن إلـــــــى الموضـــــــة والھندســـــــة 
ــل  أروقتــــة  ــدما نتجــــول داخــ ــة. فعنــ المعماریــ
نلاحــــظ أنــــھ جمــــع بــــین الواقعیــــة الحالمــــة 
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والرومانســـــیة الملھمـــــة ،وســـــحر العلاقـــــات 
 والروح الرومانسیة  

ز العصــــــر الفیكتــــــوري بنظــــــرة  حیــــــث تمیــــــّ
 رومانسیة للحیاة والحب.  

ولقـــــد جســـــدت الأدبیـــــات والفنـــــون المدونـــــة 
مــــن تلــــك الفتــــرة مشــــاعر الحــــب العمیقــــة 
ــس  ــان وتعكـــ ــان والمكـــ ــرق الزمـــ ــي تختـــ التـــ

 صورة جمالیة للحیاة في ذلك الوقت.  
ــرحیات التـــي  ــا الروایـــات والمسـ ــد نقلـــت لنـ فقـ
ــاء  ــن أدبــ ــد مــ ــبیر والعدیــ ــام شكســ ــا ولیــ دونھــ
ــة  ــاة الاجتماعیـــ ــاھر الحیـــ ــر مظـــ ــك العصـــ ذلـــ
ــت  ــة فـــــي ذاك الوقـــــت ،حیـــــث الھمـــ والثقافیـــ
كتابــــــاتھُم المُفعمــــــة بالرومانســــــیة أجیــــــالاً 
كثیــــــــرة برومانســــــــیتھا التــــــــي تجــــــــاوزت 
الحـــــواجز المجتمعیـــــة والصـــــراعات الداخلیـــــة 
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ــایش  ــة یتعــ ــب والألفــ ــن الحــ ــة مــ ــكلة حلقــ مشــ
 فیھا كل أطیاف المجتمع دون تمییز .

ــك  ــي ذلــ ــة فــ ــات العاطفیــ ــت العلاقــ ــث كانــ حیــ
ــرام، بحیـــــث  ــالرقي والاحتـــ ــز بـــ الوقـــــت تتمیـــ
ر  كــــان الحــــب صــــامتاً ولكنــــھ عمیــــق، یعبــــَّ
عنـــــــــھ عبـــــــــر الرســـــــــائل، أو النظـــــــــرات 

 والإیحاءات والكلمات المدروسة بعنایة. 
فكــــــان تركیــــــزھم ینصــــــب حــــــول الاھتمــــــام 
ــال  ــي تعكـــــس جمـــ ــغیرة التـــ ــیل الصـــ بالتفاصـــ
ــي  ــا التـــــ ــة ، وجاذبیتھـــــ ــروح الفیكتوریـــــ الـــــ
ــة  ــانیة كقیمــ ــاعر الإنســ ــدیر المشــ ــزت بتقــ تمیــ
ــى  ــب علــــ ــى التغلــــ ــادرة علــــ ــة قــــ إجتماعیــــ

 مشاعر الحقد الكراھیة.

ــر  ــي العصــــ ــبة فــــ ــابع الرومانســــ ــان طــــ فكــــ
ــي  ــيء فـــ ــل شـــ ــى كـــ ــب علـــ ــوري یغلـــ الفیكتـــ
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ــة  ــة والمعرفـــ ــن والثقافـــ ــارة والادب والفـــ العمـــ
ــة ذات  ــازل الفیكتوریـــــ ــرزت المنـــــ ــد بـــــ فقـــــ
ــي  ــكل رومانســــ ــة بشــــ ــات المزخرفــــ الواجھــــ
ــا  ــل كأنھــ ــمس بخجــ ــعة الشــ ــا أشــ ــلل إلیھــ تتســ

 قبلة على جبین الزمان .  

ــر  ــك العصــ ــي ذلــ ــدائق فــ ــاس بالحــ ــع النــ وولــ
فكانـــت جـــزءًا لا یتجـــزأ مـــن  كـــان رومانســـیا،

ــة  ــقھم للطبیعــ ــن عشــ ر عــ ــّ ــي تعبــ ــاتھم التــ حیــ
 والحیاة الھادئة .

ــر  ــي العصــــ ــیة فــــ ــأثیر الرومانســــ ــد تــــ أمتــــ
ــغل  ــبح یشــ ــذي اصــ ــن الــ ــى الفــ ــوري الــ الفیكتــ

ــاس، ــاة النـ ــن حیـ ــر مـ ــز كبیـ ــاتھم  حیـ ــت حیـ فكانـ
تعبیــــــرًا رومانســــــیا عــــــن الفــــــن والجمــــــال 
ــع  ــة المجتمــ ــل الیــ ــذي وصــ ــي الــ ــس الرقــ یعكــ
ــرف  ــاة المتـــــ ــلوب الحیـــــ ــوري وأســـــ الفیكتـــــ
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ــنظم، ــرة  والمـــ ــى ذاك الفتـــ ــب علـــ ــذي غلـــ الـــ
ــب  ــرآة للحــ ــان مــ ــذي كــ ــالأدب الــ ــة بــ المتوھجــ

 والمعاناة.  

فكانــــــت الروایــــــات والشــــــعر فــــــي العصــــــر 
ــاعر  ــالاً لنقـــــل أعمـــــق المشـــ الفیكتـــــوري مجـــ
ــد مــــــن  ــث أســــــتلھم العدیــــ ــانیة حیــــ الإنســــ
ــن  ــارھم مــ ــالھم وأفكــ اب أعمــ ــّ عراء والكُتــ ــُ الشــ
المشــــــاعر الرقیقــــــة والقصــــــص العاطفیــــــة 
التـــــــي تتحـــــــدث عـــــــن نضـــــــالات الحـــــــب، 
والحاجــــة الــــى تحقیــــق كیانــــات ذاتیــــة مبینــــة 

 على أسس إجتماعیة لطیفة.
حیــــــث شــــــاع فــــــي تلــــــك الفتــــــرة الطــــــابع 
ــراع  ــد الصـــ ــذي یجســـ ــب، الـــ ــوي للحـــ المأســـ
ــوانین  ــة والقــــــ ــاعر الفردیــــــ ــین المشــــــ بــــــ

 المجتمعیة التي تحكم الفرد وتنظم حیاتھ.
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ــزا  ــوري رمــــ ــر الفیكتــــ ــد العصــــ ــا یعــــ ختامــــ
ــین  ــجة التـــــي جمعـــــت بـــ ــیة الناضـــ للرومانســـ
ــة  ــة الھادئـــــ ــاطفي والعقلانیـــــ ــال العـــــ الجمـــــ
ــان  ــل الإنســ ــي تجعــ ــانیة التــ ــاعر الإنســ والمشــ

 یستدرك القیمّ النبیلة المقرونة بالفضیلة.  
ــة  ــة وجمالیــ ــة فنیــ ــة لوحــ ــذه الحقبــ ــكلت ھــ شــ
ــي  ــة التــ ــانیة النبیلــ ــیم الإنســ ــا القــ ــر فیھــ تزھــ
ــاقي مـــن ذلـــك  تظھـــر فـــي كـــل زاویـــة وركـــن بـ
ــي  ــلام فــ ــات الأحــ ــر لمســ ــث تظھــ ــزمن، حیــ الــ
ــدران  ــى الجــ ــكن علــ ــي تســ ــروح التــ ــا الــ ثنایــ
ــحریة  ــة ســـ ــا رحلـــ ــذا. إنھـــ ــا ھـــ ــى یومنـــ حتـــ
ــاف  ــالحنین للاستكشـــــ ــامرة بـــــ ــة عـــــ مجانیـــــ
الجمـــــال والتـــــوازن بـــــین القلـــــب والعقـــــل، 

 وبین الماضي والحاضر.

 حسین الغشیمي _ الیمن 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 68 

بین الألغاز الفیكتوریة وواقعنا المعاصر:  
 تقاطعات الزمن 

عنـــــــدما نستحضـــــــر العصـــــــر الفیكتـــــــوري، 
ــدین  ــاء یرتــ ــورًا لنســ ــا صــ ــي أذھاننــ ــم فــ نرســ
الكورســــــیھات الضــــــیقة، ورجــــــال بأزیــــــاء 
ــاة  ــدن المغطــ ــوارع لنــ ــون فــــي شــ ــة یمشــ أنیقــ

تجرھــــا الخیــــول. بالضــــباب، وســــط عربــــات 
لكـــن، ھـــل یمكـــن لھـــذه الفتـــرة التاریخیـــة أن 
ــل  ــر؟ وھــ ــا المعاصــ ــن واقعنــ ــیئاً مــ ــس شــ تعكــ
مــــن الممكــــن أن تكــــون الألغــــاز التــــي حاكــــت 
ــداد  ــرد امتـ ــة مجـ ــك الحقبـ ــي تلـ ــاس فـ ــول النـ عقـ

 لتساؤلاتنا الیوم؟
 الغموض كسمة مشتركة

ا بالأســـــرار،  كـــــان العصـــــر الفیكتـــــوري ملیئـــــً
ــي  ــفاح التـــ ــاك الســـ ــص جـــ ــن قصـــ ــدءًا مـــ بـــ
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ــة  ــاز الأدبیــ ــى الألغــ ــدن، إلــ ــكان لنــ ــت ســ أرعبــ
التـــي زینـــت صـــفحات الروایـــات مثـــل أعمـــال 
ــن  ــم یكـ ــوض لـ ــذا الغمـ ــل. ھـ ــان دویـ ــر كونـ آرثـ
ــن  ــرًا عــ ــان تعبیــ ــل كــ ــھ؛ بــ ــرد أداة للترفیــ مجــ
القلــــــق مــــــن تحــــــولات الــــــزمن. الثــــــورة 
ــات،  ــت المجتمعـــــ ــي حولـــــ ــناعیة، التـــــ الصـــــ
ــي  ــدم العلمـــــ ــین التقـــــ ــوة بـــــ ــت فجـــــ خلقـــــ

 والتفسیرات الروحیة.  
وفـــــي عصـــــرنا الیـــــوم، یمكـــــن القـــــول إننـــــا 
ــدم  ــابھًا. التقـــــــ ا مشـــــــ ــً ــیش غموضـــــــ نعـــــــ
التكنولــــوجي، الــــذي غیــــر كــــل شــــيء مــــن 
ــد  ــا، أوجــ ــرق عملنــ ــى طــ ــلنا إلــ ــة تواصــ كیفیــ
ــیر،  ــة، والمصــ ــول الھویــ ــدة حــ ــاؤلات جدیــ تســ
والخصوصـــــــیة. ولعـــــــل الإنترنـــــــت بمثابـــــــة 
"لنـــــدن" الجدیـــــدة، حیـــــث یخـــــتلط الـــــوھم 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 70 

بالحقیقــــة، ویصــــبح كشــــف الأســــرار تحــــدیاً 
 یتجاوز ما تخیلھ الفیكتوریون.  

ــع  ــین الواقــــــ ــة بــــــ ــیة الممزقــــــ الرومانســــــ
 والمثالیة

ــا،  ــم جمالھــــ ــة، رغــــ ــیة الفیكتوریــــ الرومانســــ
كانــــت متناقضــــة. فــــي الوقــــت الــــذي جســــدت 
ــة  ــت الحقیقــ ا، كانــ ــً ا مثالیــ ــً ــات حبــ ــھ الروایــ فیــ
ــة  ــود الطبقیــ ا. القیــ ــً ــة تمامــ ــة مختلفــ الاجتماعیــ
ــھ  ــر منـــ ــادیة أكثـــ ــزواج أداة اقتصـــ ــت الـــ جعلـــ
ــم  ــان الحلــ ــك، كــ ــع ذلــ ا. ومــ ــً ا عاطفیــ ــً ارتباطــ

 بحب لا یقھر یتسلل إلى صفحات الأدب.
ــكال  ــرت أشـــ ــد تغیـــ ــوم، قـــ ــا الیـــ ــي عالمنـــ فـــ
ــن  ــي زمـ ــیش فـ ــفِ. نعـ ــم تختـ ــا لـ ــود، لكنھـ القیـ
ــات،  ــي العلاقــ ــات" فــ ــھ "الخوارزمیــ ــتحكم فیــ تــ
ــیلة  ــدة وســـ ــات المواعـــ ــت تطبیقـــ ــث باتـــ حیـــ
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شــــائعة للبحــــث عــــن الحــــب. ورغــــم ذلــــك، 
یظــــــل البحــــــث عــــــن الإحســــــاس الحقیقــــــي 
مشـــتركًا بیننـــا وبـــین الفیكتـــوریین. فـــي كلتـــا 
ــده  ــا نریـ ــین مـ ــم بـ ــراع دائـ ــاك صـ ــین، ھنـ الحقبتـ
ومــــا یفرضــــھ علینــــا المجتمــــع، وبــــین الحــــب 

 كحلم والواقع كمعضلة.
 الانعكاسات الاجتماعیة

مـــــن أكثـــــر الســـــمات المثیـــــرة فـــــي العصـــــر 
ــي  ــات. فـ ــین الطبقـ ــراع بـ ــو الصـ ــوري ھـ الفیكتـ
ــراء  ــان الفقـــــ ــا كـــــ ا مـــــ ــً ــات، دائمـــــ الروایـــــ
ــة  ــي محاولــــ ــتقراطیة، فــــ ــون الأرســــ یواجھــــ
ــن  ــة. ومــــــ ــة الاجتماعیــــــ لتحقیــــــــق العدالــــــ
المـــدھش أن ھـــذا الصـــراع لـــم یتغیـــر كثیـــرًا. 
ــاوت  ــد التفــــ ــھد تزایــــ ــا نشــــ ــوم، وبینمــــ الیــــ
ا، تبــــــــدو مشــــــــاھد  الاقتصــــــــادي عالمیــــــــً
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ــاء قریبــــة  ــم یكــــافحون للبقــ ــوریین وھــ الفیكتــ
 من واقعنا.  

إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، نــــــرى فــــــي العصــــــر 
الفیكتــــوري بدایــــة ظھــــور الحركــــات العمالیــــة 
والنقابــــات التــــي ناضــــلت لتحســــین ظــــروف 
العمـــل. والیـــوم، فـــي عصـــر "اقتصـــاد العمـــل 
ــدة،  ــدیات جدیـــ ــال تحـــ ــھ العمـــ ــر"، یواجـــ الحـــ
مثـــــل غیـــــاب الاســـــتقرار الـــــوظیفي وضـــــعف 
الحمایـــــة القانونیـــــة. التغیـــــرات قـــــد تختلـــــف 
ــذور  ــا تبقـــــى وفیـــــة لجـــ ــكل، لكنھـــ فـــــي الشـــ

 الصراع الاجتماعي.

 المرأة بین القیود والتحرر

ــین  ــرة بـــ ــة محاصـــ ــرأة الفیكتوریـــ ــت المـــ كانـــ
ــع  ــاص. وُضــ ــا الخــ ــع وواقعھــ ــات المجتمــ توقعــ
ــزل،  ــة منــ ــة، أم، ربــ ــددة: زوجــ ــا أدوار محــ لھــ
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وكانـــــت أي محاولـــــة للخـــــروج عـــــن ھـــــذه 
ــرالأدوار  ــك  تعتبـ ــن تلـ ــول. لكـ ــر مقبـ ــردًا غیـ تمـ

ــدأت  ــث بــ ــرد، حیــ ــذور التمــ ــت بــ ــود زرعــ القیــ
النســـــــاء فـــــــي تلـــــــك الحقبـــــــة بالمطالبـــــــة 
ــات  ــق للحركـ ــد الطریـ ــا مھـ ــو مـ ــوقھن، وھـ بحقـ

 النسویة في القرن العشرین.

فـــــي عالمنـــــا الیـــــوم، ورغـــــم تحقیـــــق تقـــــدم 
ــة  ــرأة، إلا أن المعركــ ملحــــوظ فــــي حقــــوق المــ

ــزال  ــھِ. لا تــ ــم تنتــ ــن لــ ــر مــ ــي كثیــ ــاء فــ النســ
المجتمعـــــات یـــــواجھن قیـــــودًا مجتمعیـــــة، وإن 
ــین  ــة بــ ــل المقارنــ ــا. تظــ اختلفــــت فــــي طبیعتھــ
ــف أن  ــم كیــ ــیلة لفھــ ــر وســ ــي والحاضــ الماضــ
ــتلاف  ــم اخــ ــة، رغــ ــل الحریــ ــن أجــ ــال مــ النضــ

 الظروف، یتكرر بطرق جدیدة.
 التكنولوجیا: البخار مقابل السیلیكون
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كانـــــــت الثـــــــورة الصـــــــناعیة الفیكتوریـــــــة 
معجــــزة زمانھــــا، حیــــث ظھــــرت اختراعــــات 
غیــــرت شــــكل الحیــــاة الیومیــــة، مثــــل القطــــار 
ــورة  ــیش ثــ ــوم، نحــــن نعــ ــة. الیــ ــة الكاتبــ والآلــ
ــل  ــة، مثــ ــا الحدیثــ ــا التكنولوجیــ ــة تقودھــ رقمیــ

 الذكاء الاصطناعي والھواتف الذكیة.  
لكـــــن التشـــــابھ یكمـــــن فـــــي الطریقـــــة التـــــي 
ــات.  ــات المجتمعــ ــذه الاختراعــ ــا ھــ ــكلت بھــ شــ
فــــي العصــــر الفیكتــــوري، كــــان ھنــــاك خــــوف 
مــــن فقــــدان الإنســــان لقیمتــــھ أمــــام الآلــــة. 
الیــــوم، یعــــود ھــــذا القلــــق مــــع تزایـــــد دور 
الـــــذكاء الاصـــــطناعي، ممـــــا یثیـــــر تســـــاؤلات 

 حول مستقبل العمل والإبداع البشري.
 نھایة مفتوحة للتاریخ
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إن الغمــــــــوض الــــــــذي أحــــــــاط بــــــــالمجتمع 
ــت  ــي تأرجحـــ ــیة التـــ ــوري، والرومانســـ الفیكتـــ
ــراعات  ــع، والصــــــ ــم والواقــــــ ــین الحلــــــ بــــــ
ــوم.  ــا الیــ ــرآة لنــ ــي إلا مــ ــا ھــ ــة، مــ الاجتماعیــ
ــرارھم  ــون أســ ــون یعیشــ ــان الفیكتوریــ ــا كــ ربمــ
ــھا  ــن نعیشــ ــا نحــ ــة، بینمــ ــواب مغلقــ ــف أبــ خلــ
ــإن  ــك، فـــ ــع ذلـــ ــة. ومـــ ــات عامـــ ــى منصـــ علـــ
ــى  ــن المعنــ ــث عــ ــي البحــ ــان فــ ــوھر الإنســ جــ

 وسط التغیرات الكبرى یظل ثابتاً.
ــد  بــــین مــــاضٍ مثیــــر ومســــتقبل غــــامض، نجــ
ــي  ــل ھــ ــداث، بــ ــرد أحــ ــت مجــ ــاز لیســ أن الألغــ
انعكــــاس لــــذاتنا المتغیــــرة. لــــذا، عنــــدما تقــــرأ 
عــــن شخصــــیات تلــــك الحقبــــة، تــــذكر أنــــك 
ــك.  ــلال حیاتـــ ــس ظـــ ــرآة تعكـــ ــي مـــ ــر فـــ تنظـــ
ــا  ــرأ عنـ ــن یقـ ــیأتي مـ ــا، سـ ــوم مـ ــي یـ ــا، فـ وربمـ
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بـــــنفس الفضـــــول الـــــذي نقـــــرأ بـــــھ عـــــن 
ــا  ــكلت ألغازنــ ــائلاً كیــــف شــ ــوریین، متســ الفیكتــ

 نحن ملامح عالمھ.
 داداو بلال_ الجزائر 
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 الملابس في العصر الفیكتوري 
ــاریخي  ــر تـــ ــو عصـــ ــوري: ھـــ ــر الفیكتـــ العصـــ

ــا ( ــة فیكتوریــ ــد الملكــ ــى عھــ ــیر إلــ -1837یشــ

)، وكــــــان عصــــــر الثــــــورة الصــــــناعیة 1901

الأولـــــى فـــــي العـــــالم، والتغییـــــر الاجتمـــــاعي، 
ــوة  ــن قـــ ــا زمـــ ــي, وأیضـــ ــلاح السیاســـ والإصـــ

 الإمبراطوریة البریطانیة.  
وصــــف الملابــــس التــــي كانــــت شــــائعة خــــلال 

 ھذه الفترة:
ــائیة  ــة النســ ــزت الموضــ ــاء : تمیــ ــاء النســ أزیــ
ــر  ــع عشــــ ــرن التاســــ ــات القــــ ــي أربعینیــــ فــــ
ــكل ،  ــانیر ذات الشـــ ــة والتنـــ ــاف المتدلیـــ بالأكتـــ
ــائیة  ــوارات النســـــ ــھر الأكسســـــ ــن أشـــــ ومـــــ
ــال  الحدیثـــــة فـــــي ذلـــــك العصـــــر، كـــــان الشـــ
البیزلـــــي أو الكروشـــــیھ.. وتمیـــــزت النســـــاء 
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ــات  ــداء القبعـــ ــوص بارتـــ ــھ الخصـــ ــى وجـــ علـــ
الكتانیــــة المزینــــة بالــــدانتیل داخــــل المنــــزل، 
والقبعــــات الكبیــــرة عنــــد المشــــي فــــي الھــــواء 

 الطلق.  
كـــــــذلك یمكـــــــن وصـــــــف لبـــــــاس العصـــــــر 

ــام/  ــوري عـــــ ــو  1850الفیكتـــــ ــى النحـــــ علـــــ

ــاء  ــزت أزیــــ ــائیة تمیــــ ــاء نســــ ــالي: أزیــــ التــــ
النســـــاء فـــــي خمســـــینیات القـــــرن التاســـــع 
عشــــر بالتنــــانیر المقببــــة علــــى شــــكل جــــرس 
ــورة  ــمى التنــ ــة تســ ــورة تحتیــ ــة بتنــ والمدعومــ
ــول،  ــاش القرینــ ــن قمــ ــنوعة مــ ــة المصــ الداخلیــ
ا بانتفاخــــات ومنحنیــــات  والتــــي تتمیــــز أیضــــً

 كبیرة.  
ــى  ــافة إلــ ــائیة، إضــ ــس النســ ــتھرت الملابــ واشــ
ــة  ــراویل الطویلـــــ ــاً بالســـــ ــالات، أیضـــــ الشـــــ
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والســــراویل المزینــــة بالــــدانتیل, تــــم تزیینــــھ 
 بشال بیزلي.

ذكر أن الأكمــــام كانــــت مفتوحــــة وتتســــع  ویــــُ
ــة  ــرق مختلفـــ ــرت طـــ ــاف، وانتشـــ ــن الأكتـــ مـــ
ــال  ــرطة والحبـــــ ــس بالأشـــــ ــزیین الملابـــــ لتـــــ
ــیم  ــرة تقســــ ــرت فكــــ ــا انتشــــ ــي, كمــــ والحلــــ
ــن  ــرغم مــ ــى الــ ــمین.. علــ ــى قســ ــتان إلــ الفســ
أنھمــــا منتجــــان منفصــــلان، إلا أنھمــــا لھمــــا 
نفــــس التصــــمیم. كانــــت ھنــــاك منتجــــات لــــیلا 

 ونھارا.
أزیـــــاء الرجـــــال : فـــــي أربعینیـــــات القـــــرن 
ــاطف  ــال معـــ ــدى الرجـــ ــر، ارتـــ ــع عشـــ التاســـ
ــیقة، ویاقــــات عالیــــة،  رســــمیة، وســــراویل ضــ
وربطــــــات عنــــــق مســــــتوحاة مــــــن الأمیــــــر 
ــة  ــة الرجالیــــ ــة الموضــــ ــا بقیــــ ألبــــــرت.. أمــــ
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تمیـــــزت فـــــي خمســـــینیات القـــــرن التاســـــع 
عشـــــر بالقمصـــــان ذات الیاقـــــات العالیـــــة, و 
كانــــــــت العلاقــــــــات الكبیــــــــرة والمعــــــــاطف 
ا تــــم  ا، ولكــــن لاحقــــً الفضفاضــــة شــــائعة أیضــــً
ــفاض  ــاطف، فضـ ــن المعـ ــد مـ ــط جدیـ ــویر نمـ تطـ
ــیس.  ــف الكـــ ــمى معطـــ ــورك، یســـ ــول الـــ وطـــ
ا,  وكانـــــت القمصـــــان البیضـــــاء شـــــائعة أیضـــــً

 لقد استخدمت ربطة عنق رقیقة.
ــي  ــال فــــ ــدى الأطفــــ ــال : ارتــــ ــاء الأطفــــ أزیــــ
خمســـــینیات القـــــرن التاســـــع عشـــــر فســـــاتین 
ــبحت  ــیرة، وأصــ ــام قصــ ــة بأكمــ ــاء طویلــ بیضــ

 الفساتین أكثر شیوعًا خلال ھذه الفترة.
ــبحت  ــرة أصـــ ــذه الفتـــ ــلال ھـــ ھ وخـــ ــّ ــا أنـــ كمـــ
ــت  ــولاً، وكانـــ ــةً وطـــ ــر عرضـــ ــاتین أكثـــ الفســـ
ــابھة  ــغار متشـــ ــات الصـــ ــس الأولاد والبنـــ ملابـــ
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ــات  ــدت الفتیـــ ــا ارتـــ ــر، فیمـــ ــد كبیـــ ــى حـــ إلـــ
ــراوح أعمــــارھن مــــا  ــغیرات اللــــواتي تتــ الصــ
بـــــین ثـــــلاث إلـــــى عشـــــر ســـــنوات فســـــاتین 
ــاء  ــة لأزیـــ ــورة العامـــ ــاكي الصـــ ــیطة تحـــ بســـ
ــر  ــیط الخصــ ــى محــ ــز علــ ــع التركیــ ــار مــ الكبــ

 والتنانیر الكاملة.
 عبد موسى_ العراقشاكر   
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 العصر الجمیل
ــوري ( ــر الفیكتـــــ ــو 1901-1837العصـــــ ) ھـــــ

ــدة  ــز بعــ ــا، وتمیــ ــة فیكتوریــ ــم الملكــ ــرة حكــ فتــ
 جوانب بارزة:

النمـــــو الصـــــناعي: شـــــھدت بریطانیـــــا ثـــــورة 
صــــــناعیة كبیــــــرة، ممــــــا أدى إلــــــى تحــــــول 

 المجتمع من الزراعة إلى الصناعة.  

ــعت  ــتعماري: توســــــــــ ــع الاســــــــــ التوســــــــــ
الإمبراطوریــــــة البریطانیــــــة لتصــــــبح الأكبــــــر 
فـــــي التـــــاریخ، مـــــع تـــــأثیرات كبیـــــرة علـــــى 

 الثقافات والسیاقات المحلیة.
التغیــــــرات الاجتماعیــــــة: ظھــــــرت الطبقــــــة 
الوســــــــطى، وتغیــــــــرت الأدوار الاجتماعیــــــــة 
ــوق  ــة بحقـ ــات مطالبـ ــروز حركـ ــع بـ ــاء، مـ للنسـ

 المرأة.
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ــار الأدب  ــون : ازدھــــــــــــــ الآداب والفنــــــــــــــ
تشــــارلز والفنــــون، مــــع كتــــاب بــــارزین مثــــل 

دیكنـــــز وجـــــورج إلیـــــوت، وتطـــــور فنـــــون 
 الرسم والموسیقى.

القضـــــــایا الاجتماعیـــــــة : نشـــــــأت حركـــــــات 
ــر،  ــة الفقــــــ ــدة لمكافحــــــ ــة عدیــــــ اجتماعیــــــ

 وتحسین ظروف العمل، وتعلیم الأطفال.
ــمة  ــة حاســـ ــر الفیكتـــــوري مرحلـــ ــان العصـــ كـــ
ــة.  ــة الحدیثـــ ــة البریطانیـــ ــكیل الھویـــ فـــــي تشـــ
ــور  ــل العصـ ــن أجمـ ــر مـ ــذا العصـ ــد ھـ ــث یعـ حیـ
حكمـــت فیـــھ امـــرأة فأحـــدثت تغییـــرات كثیـــرة 
ــل  ــوراء كـــ ــتویات ، فـــ ــف المســـ ــى مختلـــ علـــ
ــة ، ووراء كـــــل  ــیم امـــــرأة عظیمـــ رجـــــل عظـــ
ــب  ــر الحــ ــھا .... و انتشــ ــة نفســ ــرأة عظیمــ امــ
ــعادة  ــت الســـ ــاس ، عمـــ ــین النـــ ــاون بـــ والتعـــ
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ــي  ــور التـ ــن الأمـ ــر مـ ــدتث الكثیـ ــكینة ، حـ والسـ
 غیرت من نمط عیش الشعب .

فــــي قلــــب الثــــورة الصــــناعیة، تشــــكلت آمــــال 
ــالي  ــانع لیـــ ــاءت المصـــ ــث أضـــ ــدة، حیـــ جدیـــ

 لندن وأعطت الحیاة لإیقاع جدید.
ــاین  ــان التبــــ ــر الفیكتــــــوري، كــــ فــــــي العصــــ
ا  ــً صـــــارخًا؛ عصـــــر التكنولوجیـــــا یســـــیر جنبـــ
ــا خلــــق  إلــــى جنــــب مــــع تقالیــــد عریقــــة، ممــ

 توترات جمیلة.
لكــــنھم لــــم یعرفــــوا أن فــــي ظــــل الفســــاتین 
ــار  ــت الأفكـــ ــة، كانـــ ــة والأدوات المنزلیـــ الثقیلـــ
ــن  ــث عــ ــع، تبحــ ــي الربیــ ــور فــ ــتح، كزھــ تتفــ

 الحریة.
ــاءت  ــة، جــــــ ــاع الإمبراطوریــــــ ــع اتســــــ مــــــ
ــالم  ــان العــ ــن أركــ ــن مــ ــل ركــ ــؤولیة، فكــ المســ
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ــن  ــدلاً مـ ــورًا بـ ــؤال: كیـــف نبنـــي جسـ ــدد السـ یجُـ
 جدران؟

ــر  ــافر عبـــ ــات تســـ ــت الكلمـــ ــي الأدب، كانـــ فـــ
ــة  ــوب المتعطشــ ــروي قصــــص القلــ ــزمن، لتــ الــ

 للحب والعدالة...
 الملكة رشیدة حزایر_ المغرب 
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مرآة الإبداع: الفن والأدب في العصر 
 الفیكتوري

ــر  ــف العصـــــ ــاریخ، یقـــــ ــا التـــــ ــي زوایـــــ فـــــ
الفیكتــــوري شــــامخًا، محمــــولاً علــــى أكتــــاف 
ــرن  ــب القــ ــي قلــ ــاك، فــ ــول. ھنــ ــر والتحــ التغییــ
التاســــــع عشــــــر، التقــــــت العقــــــول اللامعــــــة 
ــالفن  ــدمج الأدب بــ ــث انــ ــد، حیــ ــروح التجدیــ بــ
فــــي رقصــــة أزلیــــة تحُیــــي القــــیم وتكشــــف 
ا  تناقضــــات المجتمــــع. كــــان ذلــــك الــــزمن زمنــــً
ــانع  ــي المصـــــ ــط فـــــ ــیس فقـــــ ــورة، لـــــ للثـــــ
ــا،  ــول. ھنـ ــوب والعقـ ــي القلـ ــل فـ ــوارع، بـ والشـ
كـــــان الإبـــــداع أداة للبـــــوح، وصـــــدى للآمـــــال 

 والأحلام في عالم متغیر.   
فـــــي ســـــاحات الكلمـــــات، : الأدب الفیكتـــــوري

وقـــــف عمالقـــــة الأدب الفیكتـــــوري، یرســـــمون 
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ــان  ــتمعھم. كـ ــن مجـ ــاة عـ ــة بالحیـ ــورًا نابضـ صـ
تشــــارلز دیكنــــز یســــبر أغــــوار الفقــــر والظلــــم 
ــت  ــا حملــــ ــاني، بینمــــ ــي إنســــ ــابع درامــــ بطــــ
شـــارلوت برونتـــي شـــمعة الأنوثـــة فـــي وجـــھ 
قســـــــوة العـــــــالم. لقـــــــد صـــــــنعت الروایـــــــة 
الفیكتوریـــــة عـــــوالم كاملـــــة مـــــن المعانـــــاة 
والحـــب، مـــن القـــبح والجمـــال، عـــوالم كانـــت 

 انعكاسًا واضحًا للأحلام المكبوتة.   
ــت"، شـــعرنا  ــر تویسـ ــا عـــن "أولیفـ ــین قرأنـ حـ
ــین  ــراء، وحـ ــون الفقـ ــزق بطـ ــذي مـ ــالجوع الـ بـ
ــم  وقفـــــت "جـــــین آیـــــر" شـــــامخة أمـــــام ظلـــ
ــة.  ــار الأرواح القویــــ ــنا انتصــــ ــزمن، عشــــ الــــ
الأدب الفیكتـــــوري كـــــان مـــــرآةً عكســـــت كـــــل 
ــي آنٍ  ــرة فـــــ ــغیرة والكبیـــــ ــیل الصـــــ التفاصـــــ

 واحد.  
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وفــــي قاعــــات  :الفــــن فــــي العصــــر الفیكتــــوري

ــانون  ــف الفنــ ــوء، وقــ ــورة بالضــ ــم المغمــ الرســ
الفیكتوریـــــــون حـــــــاملین فراشـــــــیھم كأنھـــــــا 
ــذ  ــات تأخــــ ــدعوا لوحــــ ــاحر. أبــــ ــا ســــ عصــــ
الأنفـــــاس، لوحـــــات تســـــلط الضـــــوء علـــــى 
الحیـــــــاة البســـــــیطة والمعانـــــــاة الیومیـــــــة، 

 وتحتفي بالمناظر الطبیعیة الساحرة.  
ــة  ــل الرفائیلیــ ــا قبــ ــوان مــ ــة الإخــ ــت حركــ كانــ
ــیكیة،  ا علـــــى القواعـــــد الكلاســـ ــً تمـــــردًا ناعمـــ
حیـــــث ركـــــزت علـــــى التفاصـــــیل والجمـــــال 
الطبیعــــي. ھنــــاك، كــــان جــــون إیفــــرت میلیــــھ 
ــة،  ــان المتدفقــ ــاعر الإنســ ــتھ مشــ ــم بریشــ یرســ
ــال  ــرون الجمــــ ــن الآخــــ ــور الفــــ ــا صــــ بینمــــ
ــردوس  ــعون لخلـــــق فـــ ــأنھم یســـ ــالي وكـــ المثـــ

 جدید.   
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   :التأثیرات المتبادلة بین الأدب والفن

مــــا أروع تلــــك اللحظــــات التــــي یتعــــانق فیھــــا 
ــیدة  ــة قصــ ــبح اللوحــ ــین تصــ ــن، حــ الأدب والفــ
مرســـــومة، وحـــــین تتحـــــول الروایـــــة إلـــــى 
مشــــــھد نــــــابض بالحیــــــاة. كــــــان الفنــــــانون 
ــیاتھم  ــن الأدب شخصــــــــ ــتلھمون مــــــــ یســــــــ
وقصصـــــھم، كمـــــا اســـــتوحى الأدبـــــاء مـــــن 

 جمال اللوحات صورھم الأدبیة.  
ألــــم یكــــن "الأفیــــال المائیــــة" فــــي لوحــــات 
الفیكتــــوریین صــــدى لصــــمت الكلمــــات؟ ألــــم 
تكـــــن روایـــــات مثـــــل "مرتفعـــــات ویـــــذرینغ" 
تفــــــــیض بمشــــــــاعر یمكــــــــن للوحــــــــة أن 
ــذا  ــي ھـــــ ــن، فـــــ ــدھا؟ إن الأدب والفـــــ تجســـــ
ا واحـــــدة تنـــــبض فـــــي  العصـــــر، كانـــــا روحـــــً

 جسدین.  
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 :تأملات شخصیة

ــوري  ــن الفیكتـــ ــام الأدب والفـــ ــوف أمـــ إن الوقـــ
أشــــبھ برحلــــة عبــــر الــــزمن، حیــــث تشــــعر أن 
الماضـــــي یتحـــــدث إلیـــــك بلغـــــة عالمیـــــة لا 
ــرأ أو أرى  ــین أقــ ــان. حــ ــان أو مكــ ــدھا زمــ یحــ
ــداع  ــف أن الإبـــــ ــال، أدرك كیـــــ ــك الأعمـــــ تلـــــ
الإنســـــاني یتجـــــاوز حـــــدود الأجیـــــال، وكیـــــف 

 أن الجمال یتجلى في كل تفصیل صغیر.  
یـــا لـــھ مـــن عصـــر ملھـــم، عصـــر جعلنـــا نـــدرك 
ا تقُـــــرأ، والفـــــن  أن الأدب لـــــیس فقـــــط حروفـــــً
ــانٍ  ــا معــ ــل ھمــ رى، بــ ــُ ا تــ ــً ــط ألوانــ ــیس فقــ لــ

 عمیقة تھز القلوب وتغیر الأرواح.
 رؤیا یوسفي _ الجزائر 
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 أصداء العصر الفیكتوري 
فــــــي أروقــــــة العصــــــر الفیكتــــــوري، حیــــــث 
ــالواقع،  ــلام بــ ــتلط الأحــ ــدار وتخــ ــابك الأقــ تتشــ
ــق  ــین بریـــــ ــأرجح بـــــ ــاة تتـــــ ــت الحیـــــ كانـــــ

ــات  ــباب الطبقـــ ــتقراطیة وضـــ ــة. الأرســـ العاملـــ
ھنـــــــاك، حیـــــــث ارتفـــــــع صـــــــوت الثـــــــورة 
ــد،  ــالمٍ جدیــ ــیلاد عــ ــن مــ ــیعلن عــ ــناعیة لــ الصــ
ــة  ــوب متلھفــ ــن قلــ ــروي عــ ــص تــ ــدت قصــ وُلــ
للحریـــــة، وأخـــــرى غارقـــــة فـــــي بحـــــر مـــــن 

 التضحیات.

ــا  ــن زوایـ ــيء؛ مـ ــل شـ ــف كـ ــوض یلـ ــان الغمـ كـ
القصــــور إلــــى الأزقــــة الضــــیقة التــــي یختبــــئ 
فیھـــــــا الفقـــــــراء، حكایـــــــات تتنـــــــاثر بـــــــین 
ــبلاء  ــث النــ ــانع وأحادیــ ــال المصــ صــــرخات عمــ

 عن المجد.
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ــل  ــب كــ ــة تراقــ ــة البریطانیــ ــت الإمبراطوریــ كانــ
ــا  ــاھى بعظمتھــــ ــة، تتبــــ ــین یقظــــ شــــــيء بعــــ
ولكنھـــــا تخفـــــي فـــــي قلبھـــــا العدیـــــد مـــــن 
الأســـــرار. تتـــــراقص الأرواح بـــــین تحـــــدیات 
الحیـــاة وومـــیض الأمـــل الـــذي یحـــاول جاھـــداً 
أن یخـــــرج مـــــن بـــــین الركـــــام. ھنـــــاك كـــــان 
ــتحیل  ــي بالمســـ ــدود، یلتقـــ ــر الحـــ ــب یعبـــ الحـــ
لیحقـــق مـــا یبـــدو غیـــر ممكـــن. لـــم یكـــن ھنـــاك 
ــامرة  ــھ مغـ ــل معـ ــومٍ یحمـ ــل یـ ــة، فكـ ــت للراحـ وقـ
جدیــــدة، وكــــل وجــــھ یحمــــل خلفــــھ قصــــة لــــم 

 تحُكى بعد.
عنـــــدما یشـــــتد الظـــــلام، تـــــتلألأ الأضـــــواء، 
ــطر  ــین أســــ ــبض بــــ ــات تنــــ ــى الحكایــــ وتبقــــ
التـــاریخ، شـــاھدةً علـــى صـــراع الإنســـان مـــع 
مصـــــیره، وعلـــــى الأحـــــلام التـــــي تتحقـــــق أو 
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ــر  ــداء العصـ ــي أصـ ــك ھـ ــة. تلـ ــي لحظـ ــر فـ تنكسـ
ــیش  ــة، وتعـ ــل زاویـ ــي كـ ــردد فـ ــوري، تتـ الفیكتـ

 في كل قلب یعشق، یتألم، ویأمل.
*** 
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 حكایات العصر الفیكتوري
ــت  ــث كانــــ ــوري، حیــــ ــر الفیكتــــ ــي العصــــ فــــ
ــي،  ــات لا تنتھـــــ ــج بحكایـــــ ــوارع تضـــــ الشـــــ
تتــــــراقص الأرواح بــــــین العظمــــــة والوجــــــع، 

ــین زھــــو  ــتقراطیة وصــــراخ الطبقــــة بــ الأرســ
العاملــــة. كــــان الغمــــوض یلــــف تلــــك الأزمنــــة 
كأنـــــھ بطـــــل یتســـــلل بـــــین الأزقـــــة، یراقـــــب 
خطــــوات المــــارة وتبــــادل النظــــرات الخفیــــة. 
الثــــورة الصــــناعیة صــــاغت عــــوالم جدیــــدة، 
ــوف  ــل والخـــ ــعلتھ بالأمـــ ــق وأشـــ ــأت الأفـــ أضـــ

 معاً.
ــن  ــدخان مــ ــاث الــ ــجیج الآلات وانبعــ ــط ضــ وســ
ــب  ــن حــــ ــات عــــ ــجت روایــــ ــانع، نسُــــ المصــــ
ــن  ــوب، وعــ ــھ القلــ ــرٍ یخبئــ ــن ســ ــوع، عــ ممنــ
ــر.  ــود العصــ ــط قیــ ــرر وســ ــعى للتحــ أرواح تســ
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ــاھى  ــة تتبــــ ــة البریطانیــــ ــت الإمبراطوریــــ كانــــ
ــدران  ــف جـ ــي خلـ ــزل تخُفـ ــم تـ ــا لـ ــا، لكنھـ بقوتھـ
ــوم،  ــذق النـ ــم تـ ــوه لـ ــن وجـ ــرارًا عـ ــا أسـ قلاعھـ

 عن لیالٍ ممزوجة بالقلق والألم.
ــبض  ــب ینــ ــاك قلــ ــان ھنــ ــة، كــ ــل زاویــ ــي كــ فــ
بالحـــــب الخـــــالص، وآخـــــر یطفئـــــھ الخـــــذلان. 
العشـــــق یلتقـــــي بالقـــــدر كرقصـــــة محكـــــوم 
علیھـــا بـــالوقوف علـــى حافـــة الھـــلاك، لكنھـــا 
تبقـــــى، حتـــــى وإن تعثـــــرت، تســـــعى لإشـــــعال 

 شعلة الأمل في ظلامٍ دامس.
ھـــــذا ھـــــو العـــــالم الـــــذي لا یمكـــــن لأحـــــد أن 
ــروي  ــا یــ ــيء ھنــ ــل شــ ــو. كــ ــا ھــ ــھ كمــ یتركــ
ــیة  ــر، ومـــن شخصـ ــارعٍ إلـــى آخـ ــة، مـــن شـ قصـ
ــا  ــص كأنھــ ــك القصــ ــي تلــ ــرى. تتبعنــ ــى أخــ إلــ
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شـــبح فـــي قصـــرٍ مھجـــور، یحكـــي عـــن أیـــام 
 لم تحُكى بعد.

 مایا دموم _ الجزائر 
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 الطبقات الاجتماعیة: بین الولادة والصناعة 
ــتقراطیاً،  ــد أرســـــــــ ــتقراطي یولـــــــــ الأرســـــــــ
ــتم  ــل أنـــ ــنعھ الـــــزمن." ھـــ والبرجـــــوازي یصـــ
مســـــــتعدون لاستكشـــــــاف عـــــــالم العصـــــــر 
ــة  ــت الطبقــ ــف عاشــ ــف كیــ ــوري، لنكتشــ الفیكتــ
ــا  ــدیات، بینمــ ــي وتحــ ــل مآســ ــي ظــ ــة فــ العاملــ

 تلمع البرجوازیة في فخامتھا؟
ــالم  ــھد العـ ــر، شـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــب القـ ــي قلـ فـ
تحـــــولاً غیـــــر مســـــبوق. العصـــــر الفیكتـــــوري 
لــــم یكــــن مجــــرد فتــــرة زمنیــــة، بــــل كــــان 
ــكلت  ــي شـــ ــة التـــ ــرات الجذریـــ ــیداً للتغیـــ تجســـ
ــا  ــي واجھتھـــــ ــدیات التـــــ ــع، والتحـــــ المجتمـــــ
الطبقــــات المختلفــــة. ھنــــا، ســــننغمس ســــویاً 
ــة  ــناعة والیقظــــ ــم والصــــ ــالم الفحــــ ــي عــــ فــــ

 الاجتماعیة.
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ظھـــــــرت فـــــــي أوروبـــــــا، غـــــــداة الثـــــــورة 
ــت  ــة تمثلــ ــرات اجتماعیــ ــدة تغیــ ــناعیة، عــ الصــ
ــت  ــي كانــ ــطى، التــ ــة الوســ ــور الطبقــ ــي ظھــ فــ
محـــــوراً فـــــي تشـــــكل المجتمـــــع الفیكتـــــوري. 
ــدن  ــعت المـــ ــناعیة، توســـ ــورة الصـــ ــع الثـــ مـــ
وظھــــــرت أحیــــــاء راقیــــــة، كانــــــت تســــــكنھا 
البرجوازیــــــة، فــــــي المقابــــــل نجــــــد أحیــــــاء 
ھامشــــیة متــــدھورة تقطنھــــا الطبقــــة العاملــــة، 
ــیش،  ــروط العــ ــط شــ ــن أبســ ــت مــ ــي حرمــ التــ
عاشــــت فــــي ظــــروف مزریــــة وعانــــت كثیــــراً 
ــم أن  ــا. ولكــــ ــوت یومھــــ ــى قــــ ــل علــــ لتحصــــ
ــر  ــن الفقـ ــة مـ ــذه الطبقـ ــت ھـ ــف عانـ ــوا كیـ تتخیلـ

 والبؤس.
ــة  ــة: رحلــ ــى البرجوازیــ ــتقراطیة إلــ مــــن الأرســ

 الزمن
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ــور  ــن ظھــــ ــناعیة مــــ ــورة الصــــ ــت الثــــ مكنــــ
ــادیة  ــوة اقتصـــــ ــة كقـــــ ــة البرجوازیـــــ الطبقـــــ
ــال  ــرأس المــــ ــا لــــ ــة تملكھــــ ــدة، نتیجــــ جدیــــ
ــا كانـــــت تعمـــــل  الصـــــناعي والتجـــــاري، لأنھـــ
بجـــــــد. فـــــــي المقابـــــــل، تراجـــــــع نفـــــــوذ 
الأرســـــــــتقراطیین، طبقـــــــــة النـــــــــبلاء ذوي 
ــا،  ــة. ھنـــــ ــات القدیمـــــ ــي والممتلكـــــ الأراضـــــ
ــین  ــناعیة طبقتــــــ ــورة الصــــــ ــرزت الثــــــ أفــــــ
متناقضـــــــتین: البرجوازیـــــــة التـــــــي تعـــــــیش 
الرفاھیـــــة، والطبقـــــة العاملـــــة التـــــي لا تـــــزال 
تحــــارب لكســـــب قـــــوت یومھـــــا. لكـــــن، ھـــــل 
ــال؟  ــذا الحــ ــى ھــ ــال علــ ــعیة العمــ ــتمر وضــ تســ
لا، فقــــد ســــاھمت ھــــذه التحــــولات فــــي بــــروز 
ــذین  ــابي، اللــ ــل النقــ ــتراكي والعمــ ــر الاشــ الفكــ
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ــة  ــذه الطبقــــ ــالح ھــــ ــن مصــــ ــیدافعان عــــ ســــ
 لتحسین مستوى عیشھا.

ــنا  ــدنا أنفســـ ــوري، وجـــ ــر الفیكتـــ ــر العصـــ عبـــ
ــاة  ــنا حیـ ــدات. عایشـ ــة بالتعقیـ ــة غنیـ ــام لوحـ أمـ
النـــــاس فـــــي ھـــــذه الفتـــــرة الرائعـــــة مـــــن 
التحـــــدیات التـــــي واجھتھـــــا الطبقـــــة العاملـــــة 
ــا  إلــــــــى الفخامــــــــة التــــــــي تمیــــــــزت بھــــــ
ــدعونا  ــدیات تـــــ ــذه التحـــــ ــة. ھـــــ البرجوازیـــــ
لاستكشــــاف التــــاریخ لأنــــھ یحمــــل فــــي طیاتــــھ 

 دروساً لمستقبلنا.
 نھاد الشقاف/المغرب 
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 العصر الفیكتوري 
ــل  ــر كــ ــور غیــ ــن العصــ ــراً مــ ــى أن عصــ یحكــ
ــرات  ــر تغییــ ــذا العصــ ــھد ھــ ــد شــ ــور! لقــ العصــ
ــع  ــاد والمجتمــ ــة والاقتصــ ــي السیاســ ــة فــ جذریــ

وانتھـــــاءً  1837والثقافـــــة، بـــــدءاً مـــــن عـــــام 

. یـــــرى بعـــــض المـــــؤرخین فـــــي 1901بعـــــام 

تلــــك الفتــــرة أنھــــا عصــــر تحــــولات كبــــرى 
ــى  ــة الأولـــــ ــة البریطانیـــــ وذروة الإمبراطوریـــــ
فـــي العـــالم. نعـــم أیھـــا الســـادة، إنـــھ العصـــر 

 الفیكتوري!

ــة  ــى الملكـــ ــبة إلـــ ــر نســـ ــذا العصـــ مّي ھـــ ــُ ســـ
ــي  ــرش فــ ــى العــ ــت علــ ــي جلســ ــا التــ فیكتوریــ
ــر  ــھد العصـــــ ــام. شـــــ ــك العـــــ ــبیحة ذلـــــ صـــــ
ــة  ــافات ھائلــــ ــارات واكتشــــ ــوري ابتكــــ الفیكتــــ
ــرك  ــویر المحـ ــدءاً بتطـ ــالات، بـ ــتى المجـ ــي شـ فـ
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البخــــاري ووصــــولاً إلــــى التصــــمیم الــــداخلي 
الفریــــد الــــذي كــــان ولیــــد الثــــورة الصــــناعیة. 
تمیـــزت المبـــاني والعمـــارات فـــي تلـــك الفتـــرة 
بزخــــــارف فــــــاخرة وألــــــوان زاھیــــــة، ممــــــا 

 أضفى علیھا طابعاً فنیاً خاصاً.

كانـــــت المـــــرأة الفیكتوریـــــة تتمیـــــز بأناقـــــة 
ــة  فائقــــة، حیــــث ارتــــدت ملابــــس أنیقــــة مزینــ
بالـــــدانتیل والقبعـــــات والأحذیـــــة المزخرفـــــة. 
كمــــا اشــــتھرت بحملھــــا لســــلة خشــــبیة. شــــاع 
ــعر والأدب،  ــوري الشــــ ــر الفیكتــــ ــي العصــــ فــــ
ــة  ــایا الاجتماعیــ ــعراء بالقضــ ــى الشــ ــث تغنــ حیــ

 والسیاسیة.
إن العصــــر الفیكتــــوري كــــان عصــــراً فریــــداً 
مــــن نوعــــھ، یتمیــــز بــــالتنوع والابتكــــار. لقــــد 
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شــــھد تطــــوراً كبیــــراً فــــي مختلــــف المجــــالات، 
 وترك بصمة واضحة على التاریخ.

 عطاب ریحانة _ الجزائر 
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 فیكتوریا
فـــــي طیـــــات الـــــزمن حیـــــث تلتقـــــي العظمـــــة 
بـــــالبؤس، یطـــــل علینـــــا العصـــــر الفیكتـــــوري 
ــین  ــل بـــ ــات، تحمـــ ــبض بالتناقضـــ ــة تنـــ كلوحـــ
ــخب  ــتقراطیة وصــــ ــي الأرســــ ــیلھا رقــــ تفاصــــ
الثــــورة الصــــناعیة. ھــــو عصــــرٌ یــــرقص فیــــھ 

ــد  ــدة التقالیـ ــین أعمـ ــر بـ ــاح الفكـ ــخة وریـ الراسـ
ــھ  ــان فیــــ ــا الإنســــ ــة، كأنمــــ التغییــــــر الجارفــــ
ــي  ــین الماضــ ــدود بــ ــیط مشــ ــى خــ ــي علــ یمشــ

 والمستقبل.
ــار لا  ــة بأمطــــ ــدن المبللــــ ــوارع لنــــ ــي شــــ فــــ
عل  تنتھـــي، تمتـــد الأضـــواء الغازیـــة كأنھـــا شـــُ
أمــــل فــــي لیــــل حالــــك. ھنــــاك، تحــــت عبــــاءة 
ــا  ــیر الأرواح بحكایاتھــــــــ ــباب، تســــــــ الضــــــــ
ــة،  ــائھم المخملیــ ــادة بأزیــ ــن الســ ــة؛ مــ المختلفــ
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إلــــــى العمــــــال الــــــذین تقســــــو علــــــیھم آلات 
ــع  ــن ارتفــ ــو زمــ ــدأ. ھــ ــي لا تھــ ــانع التــ المصــ
فیـــھ صـــریر العجـــلات الحدیدیـــة كأنھـــا نـــبض 
قلـــــب مدینـــــة تتســـــارع فـــــي حركتھـــــا نحـــــو 
ا  ــً ــا قلوبــ ــت وراءھــ ــى وإن خلفــ ــتقبل، حتــ المســ

 مرھقة وأحلامًا مكسورة.
فـــي القصـــور الفخمـــة، حیـــث تتـــدلى الثریـــات 
ــع  ــقف، یجتمــــ ــرھا الســــ ــوم أســــ ــا نجــــ كأنھــــ
النــــــبلاء للنقــــــاش حــــــول الفلســــــفة والفــــــن 
ــیقى  ــدح الموســـــ ــا تصـــــ ــة، بینمـــــ والسیاســـــ
الكلاســــــیكیة فــــــي الخلفیــــــة. ھنــــــاك تنُســــــج 
ــاك  ــاملات، وتحُــ ــاءة المجــ ــت عبــ ــات تحــ العلاقــ
ــة.  ــامات الھادئــ ــلال الابتســ ــي ظــ ــؤامرات فــ المــ
ــات  ــب الروایـــ ــات، تكُتـــ ــا المكتبـــ ــي زوایـــ وفـــ
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ــریة  ــنفس البشــ ــي الــ ــیض بمآســ ــة، تفــ العظیمــ
 وأحلامھا المتطلعة إلى الخلاص.

ــر  ــد، فالعصــ ــم والحدیــ ــانع الفحــ ــي مصــ ــا فــ أمــ
ــث  ــدح، حیـ ــيء بالكـ ــھٌ ملـ ــر؛ وجـ ــھٌ آخـ ــھ وجـ لـ
تصـــــبّ الآلات العـــــرق والـــــدمع مـــــن أجســـــاد 
ــومٍ أفضــــل. ومــــع  ــال الــــذین یحلمــــون بیــ العمــ
ذلـــــك، كـــــان ھـــــذا البـــــؤس مھـــــدًا للابتكـــــار، 
ــناعیة  حیـــــث انطلقـــــت شـــــرارة الثـــــورة الصـــ

 لتغیر وجھ العالم.
وبینمــــــا یمضــــــي الــــــزمن، یتــــــرك العصــــــر 
ــماتھ علــــــى الأدب والفــــــن.  الفیكتــــــوري بصــــ
ھنــــاك حیــــث أمســــك تشــــارلز دیكنــــز قلمــــھ 
لیصـــف الحیـــاة كمـــا ھـــي، بحقیقتھـــا القاســـیة 
ــا  ــدعت فیرجینیــ ــث أبــ ــي، وحیــ ــا الخفــ وجمالھــ
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ــف فــــــي تصــــــویر تموجــــــات الفكــــــر  وولــــ
 الإنساني في تیار الزمن.

ــة  ــان ھویـــ ــھ الإنســـ ــاغ فیـــ ــرٌ صـــ ــھ عصـــ إنـــ
ــراع  ــولات، وصــ ــخب التحــ ــط صــ ــدة، وســ جدیــ
ــرٌ  الطبقــــات، وتصــــارع القــــدیم والجدیــــد. عصــ
ــا أن التناقضــــات لیســــت ســــوى وجھــــین  علمّنــ
ــل لا  ــو الأفضــ ــعي نحــ ــدة: أن الســ ــة واحــ لحقیقــ
ینتھــــي، وأن فــــي كــــل زاویــــة معتمــــة، یكمــــن 

 أمل یتربص لینیر الطریق.
 موجر بھیة الكاتبة المتمردة  /الجزائر 
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 الملكة سجیة في القصر الملكي
 أنتِ سجیة، جمیلة الروح

 في عینیكِ بریق، وفي قلبكِ الحب یغمر
 أنتِ زھرة في حدیقة العصر الفیكتوري

 تألقكِ یضيء، وجمالكِ یأسر
فـــــي العصـــــر الفیكتـــــوري، حیـــــث الجمـــــال 

 یزدھر
 الجمیلاتأنتِ سجیة، تبرزین بین 

 قامتكِ الرشیقة، ووجھكِ النضیر
 تجعلین القلوب تتغنى بحبكِ، وتتألق
 سجیة، یا جمیلة العصر الفیكتوري

 في عینیكِ نور، وفي قلبكِ حب یغمر
 أنتِ زھرة في حدیقة الجمال
 تألقكِ یضيء، وجمالكِ یأسر

 سجیة طول طول / الجزائر
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 الملكة فیكتوریا
علــــى مــــر العصــــور ومــــع اخــــتلاف الظــــروف 
ــھ  ــذي نعیشـــ ــور الـــ ــم التطـــ ــال، ورغـــ والأجیـــ
ــیظل  ــوم، سـ ــد یـ ا بعـ ــً ــا یومـ ــي حیاتنـ ــھ فـ ونلمسـ
ــذي لا  ــر الـــ ــو العصـــ ــوري ھـــ ــر الفیكتـــ العصـــ
ینســـــى، الأكثـــــر جاذبیـــــة وجمـــــالاً. یحییـــــھ 
غمــــــوض یجــــــذبنا نحــــــوه بكــــــل تفاصــــــیلھ، 
ورغــــــم أنــــــھ شــــــھد الثــــــورة الصــــــناعیة 
ــر  ــذا العصــ ــال ھــ ــرى، إلا أن جمــ ــرات أخــ وتغیــ
كــــان الأكثــــر خلــــودًا. فكــــل شــــيء فیــــھ كــــان 
ــي  ــة التــ ــات البدائیــ ــن العربــ ــة مــ ا، بدایــ ــً أنیقــ
تجرھـــــــا الأحصـــــــنة، والملابـــــــس بألوانھـــــــا 
ــل  ــوھرات، كـــــ ــة، والمجـــــ ــة المزینـــــ الزاھیـــــ
ــك  ــى تلـــ ــداع. حتـــ ــمیمھ بإبـــ ــم تصـــ ــيء تـــ شـــ
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ــذا  ــي ھــ ــت فــ ــي بنیــ ــاحف التــ ــور والمتــ القصــ
 العصر كانت غایة في الروعة والإبداع.

ــرأة  ــاك امـــ ــال، ھنـــ ــذا الجمـــ ــل ھـــ ــف كـــ وخلـــ
قویــــة: الملكــــة فیكتوریــــا. فعلــــى الــــرغم مــــن 
صـــغر ســـنھا، حیـــث إنھـــا مـــع بلوغھـــا ســـن 
الثامنــــة عشــــرة تولــــت عــــرش إنجلتــــرا وتــــم 
ــرأة  ــن امـ ــم تكـ ــرأة لـ ــذه المـ ــة، ھـ ــا ملكـ تتویجھـ
ــذكراتھا  ــي مـ ــھ فـ ــطر كتبتـ ــل سـ ــي كـ ــة؛ ففـ عادیـ
دلیـــــل قـــــاطع علـــــى أن فیكتوریـــــا امتلكـــــت 
ا بالمســــــــــؤولیة والإرادة. فــــــــــي  ــً إحساســــــــ
ــرت  ــناعات وظھــــ ــورت الصــــ ــرھا، تطــــ عصــــ
العدیـــد مـــن الاختراعـــات، وإلـــى الیـــوم، اســـم 
ــال.  ــار والجمــ ــوة والازدھــ ــي القــ ــا یعنــ فیكتوریــ
ــأبذل  ــذراتھا: "ســـ ــت شـــ ــاریخ وكتبـــ ــال التـــ قـــ
قصــــــارى جھــــــدي للقیــــــام بــــــواجبي تجــــــاه 
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ــد  ــن وقــ ــي الســ ــغیرة فــ ــت صــ ــدي"، "لازالــ بلــ
أكـــــون عدیمـــــة الخبـــــرة مقارنـــــة بغیـــــري، 
لكننـــي متأكـــدة مـــن أننـــي أملـــك نوایـــا طیبـــة 
ورغبــــة حقیقیــــة فــــي تحقیــــق الأفضــــل لھــــذه 

 البلاد".

ــط،  ــدھا فقـ ــد بلـ ــف عنـ ــم یقـ ــا لـ ــاء فیكتوریـ انتمـ
بـــل امتـــد إلـــى زوجھـــا الـــذي لـــم تتـــزوج غیـــره 
ــن  ــا أول مـ ــت فیكتوریـ ــوفي. كانـ ــدما تـ ــى بعـ حتـ
ارتــــدت ثــــوب زفــــاف أبــــیض، وبعــــد وفــــاة 
ــود. حكمــــت  ــدِ ســــوى الأســ ــا لــــم ترتــ زوجھــ
ــا الإمبراطوریـــــة البریطانیـــــة  الملكـــــة فیكتوریـــ

ا و 63 أشـــــــھر، وشـــــــھد عصـــــــرھا  7عامـــــــً

ــإمبراطورة  ــت بــ ــرًا. لقبــ ــعاً كبیــ ــوراً وتوســ تطــ
ــال،  ــاولات اغتیــ ــبع محــ ــت لســ ــد، وتعرضــ الھنــ
ورغـــم ذلـــك توفیـــت فیكتوریـــا بشـــكل طبیعـــي 
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ــي  ــایر  22فــ ــاھز  1901ینــ ــر نــ ــن عمــ  81عــ

ــا  ــا، أدت واجبھـــ ــذب فیكتوریـــ ــم تكـــ ا. لـــ ــً عامـــ
ــا  ــدھا، وتركــــــت لنــــ ــارى جھــــ ــذلت قصــــ وبــــ
ا خالـــــدًا لا ینســـــى، كـــــل شـــــيء فیـــــھ  تاریخـــــً

 یعني "الملكة فیكتوریا".

 فاطمة عبد السلام كامل_ مصر 
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 العصر الفیكتوري ماسره؟
ــن  ــرر مــــ ــو التحــــ ــوري ھــــ ــر الفیكتــــ العصــــ

والتطــــور مــــن مربــــع ضــــیق إلــــى  الجھــــل،
مربــــع واســــع مــــن الفقــــر إلــــى المــــال، فمنــــذ 
ــوم  ــك الرســــ ــاھدت تلــــ ــا شــــ ــغر لطالمــــ الصــــ
ــزء  ــن جــ ــرت عــ ــي غیــ ــالي التــ ــة ســ المتحركــ
مـــــن ھـــــذا العصـــــر وكـــــم یدھشـــــني تلـــــك 
ــامیمھا  ــال تصـــــ ــة وجمـــــ ــات الجمیلـــــ البنایـــــ
ووجــــــــود طبقتــــــــین متنافســــــــتین الطبقــــــــة 
الفقیـــــرة والطبقـــــة الغنیـــــة ،وظلـــــم الأغنیـــــاء 
وتعصــــــبھم، وفــــــي بعــــــض الأحیــــــان رقــــــة 
بعضـــــــھم وعملھـــــــم الخیـــــــر والإحســـــــان، 
ــر  ــذا العصــ ــي ھــ ــرا فــ ــمالیة تفشــــت كثیــ الرأســ
ــاویة   ــر متســ ــرق غیــ ــال بطــ ــوزع المــ ــي تــ التــ
ــخاص  ــض الأشــ ــد بعــ ــي یــ ــروة فــ ــود الثــ ووجــ
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فقـــــط ،فلمـــــاذا أیھـــــا الإنســـــان ،لمـــــاذا أیھـــــا 
الإنســـــان تتـــــرك ھـــــذه الأنانیـــــة فـــــي نفســـــك 
ــلھ،  ــا لا الله ولا رســــــــ ــي لا یحبھــــــــ ؟!التــــــــ
الإحســــــان أقصــــــى درجــــــات قــــــوة الــــــنفس 
ــي  ــز فــ ــارلز دیكنــ ــر شــ ــر،  عصــ ــا الغیــ وحبھــ
ــكة  ــالم الســ ــد عــ ــالم جدیــ ــور عــ ــة وظھــ الكتابــ
ــعت  ــراف والبرق،فتوســــــ ــة والتلغــــــ الحدیدیــــــ
ھــــــذه الحضــــــارة بفعــــــل أخلاقھــــــا وقیمھــــــا 
ــن  ــت مـــ ــي فرضـــ ــارمة  التـــ ــا الصـــ وعاداتھـــ

 طرف الملكة فیكتوریا.
 قادري أنفال _ الجزائر  
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 العصر الفیكتوري 
ــاذا  ــك؟ مـــ ــر ببالـــ ــاذا یخطـــ ــم مـــ ــرا للاســـ نظـــ

 یجذبك نحو ذاك العصر؟
ــا  تعــــال احــــدثك عنــــھ قلــــیلا ربمــــا وجــــدت مــ
ــا تنفـــــر منـــــھ.  فلكـــــل عصـــــر  یجـــــذبك أم مـــ
ــد  ــر فقـــ ــذا العصـــ ــنھ ام ھـــ ــاویھ ومحاســـ مســـ
ــال  ــدیث تعـــ ــل الحـــ ــا اطیـــ ــالكثیر لمـــ ــم بـــ اتســـ
ــا  ــة فیكتوریـــ ــر الملكـــ ــي. و تعتبـــ وغـــــص معـــ
رمـــــز الامـــــة ففـــــي عھـــــدھا شـــــھدت الامـــــة 
ــم  ــذا واسـ ــا ھـ ــي یومنـ ــراه الـ ــا نـ ــا زلنـ ــورا مـ تطـ

 فیكتوریا نسبة الي   
" مدرســــــة النصــــــر " التــــــي انشــــــئت فــــــي 

 .1901الازاریطة 

العصـــــــر الفیكتـــــــوري اشـــــــتھر  بزخرفاتـــــــھ 
ــرف  ــا والتـ ــي النمـ ــدل علـ ــا یـ ــا ممـ ــة فیھـ المبالغـ
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فــــــــي ذاك العصــــــــر فكانــــــــت التصــــــــامیم 
ــاحاتھا  ــة وســــ ــاني مزخرفــــ ــة للمبــــ العمرانیــــ
ــازل  ــون المنــ ــاخرة وتكــ ــارش الفــ ــة بالمفــ مزینــ
ذات طـــــابقین او ثـــــلاث مـــــع نوافـــــذ واروقـــــة 
ــدران فكانــــت تــــزین بــــورق  ــا الجــ ــة  امــ طویلــ
ــوان  ــراء والــ ــراء وخضــ ــالوان حمــ ــدران بــ الجــ

 ذات،درجات سمراء
و أمـــــا الطبقـــــة المتوســـــطة كـــــانوا یعیشـــــون 
ــراھم  ــي قــــ ــون فــــ ــطاء یمكثــــ ــاة  البســــ حیــــ

 ویزرعون ویبیعونھا 
ــعة  ــرن التاســـ ــول القـــ ــة. وبحلـــ ــأجورٍ بخســـ بـــ
ــرص  ــق ذاك فـ ــدن وخلـ ــي المـ ــوا الـ ــر انتقلـ عشـ
عمــــل لھــــم مــــع تطــــور المصــــانع (الثــــورة 

ــناعیة) ــة  الصــــ ــلت الامبراطوریــــ حیــــــث وصــــ
البریطانیـــــــة الـــــــي ذروة توســـــــعھا. و مـــــــن 
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ــلاح  ــث والاضـــــ ــیة البحـــــ ــماتھا الاساســـــ ســـــ
ــیة  ــك الشخصــــ ــي ذلــــ ــا فــــ ــین وبمــــ والتحســــ
الفردیـــــــــةوالمجتمع واشـــــــــتھر ایضـــــــــا ب 
ــة  ــد اخلاقیـــ ــم  بقواعـــ ــذي اتســـ ــف والـــ التقشـــ
صـــــارمة والتركیـــــز علـــــي الاداب الاجتماعیـــــة 
والاھتمــــام ب المظھــــر الخــــارجي ولــــم یكــــن 
الفیكتوریـــــــــون  یســـــــــتخدمون  المكیـــــــــاج  
ــض  ــل عـ ــر  مثـ ــوع اخـ ــي نـ ــاء الـ ــت النسـ فلجئـ
ــرص  ــر وقـــ ــون الاحمـــ ــب اللـــ ــفاه لتكتســـ الشـــ

   .الخدین لتكتسب حمرة

ــا  ــة بریطانیــ ــزري بنھضــ ــر الفیكتــ ــاز العصــ امتــ
 صناعیا وازدھرت في ذاك العصر.  

 الحب في العصر الفیكتوري  
ــا  ــزت امامھـ ــي عجـ ــة التـ ــك الكلمـ ــي تلـ ــب ھـ الحـ
الاقــــــــلام وصــــــــمتت الافــــــــواه وانســــــــحبت 
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الاحــــــرف ھــــــو ذاك،الاحســــــاس الــــــذي لــــــم 
تشوبھ،شـــــوائب الـــــدھر  ھـــــو ذاك،المخضـــــرم 
ــر   ــل عصـ ــي كـ ــور فـ ــع العصـ ــھد جمیـ ــذي شـ الـ
ــي  ــیلھ التـ ــزه  وتفاصـ ــي تمیـ ــیاتھ التـ ــھ شخصـ لـ
تختلــــــف مــــــن ھــــــذا لــــــذاك ففــــــي العصــــــر 
ــائل  ــا ب الرســ ــب مغلفــ ــان  الحــ ــوري كــ الفیكتــ
ــلات  ــدالیات والعمــــ ــادل المیــــ ــة وتبــــ الغرامیــــ
ــائد  ــیة والقصــــ ــور الشخصــــ ــة والصــــ القدیمــــ
ــرة  ــورد المعطــــ ــات الــــ ــات  وبوكیھــــ واللوحــــ
ابتـــــي تحـــــوي الزھـــــور المغلفـــــة ب الـــــدانتیل 

 "توسي موسي"
ــد  ــن اذا  بعـــ ــاوي ومحاســـ ــر مســـ ــل عصـــ لكـــ

   .قرائتك ماھي وجھة نظرك نحوه
 مناھل تاي الله _ السودان 
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 في ذاك الزمان
ة  ــَّ ــاح، ثمَــ ــق مُبــ ــھ العشــ ــوريّ فیــ ــرٌ فكتــ عصــ
ــد  ــومٌ مجیـــ ــھ یـــ ــب كأنـــ ــد الحـــ ــون بعیـــ یحتفلـــ
ــھ فــــــي  ــل الحبیــــــب لمحبوبتــــ ــدیھم. یرُســــ لــــ
الصــــباح البــــاكر قبُلــــة دافئــــة مــــع باقــــة مــــن 
ــغ.  ــى بلیــ ــا معنــ ــا لھــ ــراء، ممــ ــورود الحمــ الــ
ــنوعٍ  ــرشٍ مصـ ــي مفـ ــة فـ ــورود ملفوفـ ــون الـ تكـ
ت  ــَ ــیرة، كُتِبــ ــالة قصــ ــمَّ رســ ــدانتیل، ثــ ــن الــ مــ
بقلـــــم الـــــریش وممیـــــزة بـــــاللون البنفســـــجي. 
ــمع.  ــتم بالشــ ــت تخُــ ــالة كانــ ــة الرســ ــي نھایــ فــ
ــي  ــاء لكــ ــي المســ ــةٍ فــ ــھ لحفلــ ــدعو محبوبتــ یــ
ــي  ــھ فـــ ــة، لِتدھشـــ ــةٍ ملوكیـــ ــاركھ برقصـــ تشـــ
ــزینٌ  ــتانٌ مـــ ــد. فســـ ــا الفریـــ ــاء بجمالھـــ المســـ
ــوط  ــدلة، وخطـــــ ــام منســـــ ــدانتیل، الأكمـــــ بالـــــ
ــت  ــیق المُلْفــ ــر الضــ ــة، والخصــ العنــــق منخفضــ
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ــھا  ــھ ویرقصـ ــین أناملـ ــدیھا بـ ــع یـ ــاه. تضـ للإنتبـ
علــــــى طریقتــــــھ المــــــاھرة وكأنھــــــا دمیــــــة، 
ــة  ــرة دھشـ ــور ونظـ ــن الحضـ ــار مـ ــفیقٌ حـ وتصـ
ــر  ــر الأحمـــ ــؤوس الخمـــ ــم، كـــ ــى ملامحھـــ علـــ
ــرف  ــى شــ ــرین علــ ــل الحاضــ ــن قبــ ــادم مــ تتصــ

 الرقص والحب.

زمـــــنٌ فكتـــــوريّ یخـــــتلس الحبیـــــب محبوبتـــــھ 
ــى  ــرب علــ ــذھا ویھــ ــور لیأخــ ــین الحضــ ــن بــ مــ
ا  ــً إحـــــدى الجســـــور العملاقـــــة، ویبرمـــــان معـــ
ا  ــً ــھ مكتوبــ ــھ محبوبتــ ــق... لتعطیــ ــفقة العشــ صــ

 فیھ بضعة كلمات:

ــد  ــیس بعـ ا لـ ــً ــك حبـ ــف أحبـ ــي كیـ ــل لـ ــة: "قـ قائلـ
ــتثنائیة، تلاحظنــــي  ــة اســ ي، أحبــــك بطریقــ ــّ تخلــ
ولـــو كنـــت بـــین حشـــد مـــن النســـاء، تحبنـــي 
وتقــــدم لــــي الاحتــــرام والاھتمــــام، ومشــــاعر 
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جیاشــــــة ممتلئــــــة بــــــالكرم، والوفــــــاء لھــــــذا 
ــات  ــى كلمـــ ــدك أن تخشـــ ة، أریـــ ــَّ ــام. ثمَـــ الھیـــ
الآخــــــرین أن تخــــــرج كلمــــــة قاســــــیة غیــــــر 
ــل  ــة. قـ ــاعري الرقیقـ ــب مشـ ــدش لـ ــة تخـ مراعیـ
لــــي كیــــف أحبــــك، لكــــي أغــــرق فــــي عینیــــك 
وأنســـــــدل بـــــــین أحضـــــــانك یـــــــا مـــــــوطني 
المفضـــل، قـــل لـــي كیـــف أحبـــك لكـــي أكافئـــك 

 بقبلة حارة، وعناقٍ لیس لھ مثیل..."
بالختــــام، عــــانق الحبیــــب محبوبتــــھ وعاھــــدھا 
ة، عــــــاودا لاســــــتكمال  بحبــــــھ الأبــــــدي. ثمــــــَّ

 الحفلة...
 ھالة محمد دغامین _ فلسطین 
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 أجنحة التألق في العصر الفیكتوري
العصــــــر الفیكتــــــوري، فتــــــرة مــــــن التــــــألق 
ــد والحداثــــة.  ــار، حیــــث تلاقــــي التقالیــ والازدھــ
فـــي ھـــذه الحقبـــة الزمنیـــة، ازدھـــرت الفنـــون 
ــا،  ــوم والتكنولوجیـــــ ــدمت العلـــــ والآداب، وتقـــــ

بــــــــــــالتغیرات الاجتماعیــــــــــــة وتمیــــــــــــزت 
 والاقتصادیة الكبیرة.

إنـــھ عصـــر الـــذھب البریطـــاني وفتـــرة التـــألق 
والازدھـــــار، وھـــــو حقبـــــة التطـــــور والتقـــــدم. 
ــو  ــون والآداب، وھــ ــل للفنــ ــزمن الجمیــ ــو الــ ھــ
ا العصــــر الــــذي شــــھد ولادة الحضــــارة  أیضــــً

 الحدیثة.
ــرات  ــن التغیـ ــرة مـ ــوري فتـ ــر الفیكتـ ــان العصـ كـ

 الكبیرة والتقدم السریع.
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ــة  ــذه الحقبــ ــي ھــ ــون والآداب فــ ــرت الفنــ ازدھــ
 الزمنیة.

ــي  ــرًا فـــ ــورًا كبیـــ ــرة تطـــ ــذه الفتـــ ــھدت ھـــ شـــ
 العلوم والتكنولوجیا.

ــألق  ــة مــــن التــ ــر الفیكتــــوري حقبــ ــان العصــ كــ
 والازدھار الاقتصادي.

تمیــــــــز العصــــــــر الفیكتــــــــوري بــــــــالتغیرات 
 الاجتماعیة والسیاسیة الكبیرة.

ــد  ــي التقالیـــ ــوري، تلاقـــ ــر الفیكتـــ ــي العصـــ فـــ
 والحداثة.

ازدھـــــرت الفنـــــون والآداب، وتقـــــدمت العلـــــوم 
 والتكنولوجیا.

ــألق  ــن التـ ــرة مـ ــة فتـ ــة الزمنیـ ــذه الحقبـ ــت ھـ كانـ
ــن  ــيء، مــ ــل شــ ــور كــ ــث تطــ ــار، حیــ والازدھــ

 العلوم إلى الفنون.
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فـــــــي العصـــــــر الفیكتـــــــوري، شـــــــھدنا ولادة 
ــد  ــارة الحدیثـــــة، حیـــــث تلاقـــــي التقالیـــ الحضـــ

 والحداثة في ھمة واحدة.
 أسمھان الناكوع _ لیبیا  
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 التوسع الھائل للإمبراطوریة العصر الفیكتوري

ــة  ــة للعقلانیــ ــوري مقاومــ ــر الفیكتــ ــھد العصــ شــ
ــولاً  ــة وتحـــ ــرة الجورجیـــ ــزت الفتـــ ــي میـــ التـــ
ــوف  ــى التصــ ــیة وحتــ ــو الرومانســ ــدًا نحــ متزایــ
ــة  ــیم الاجتماعیـــ ــدین والقـــ ــق بالـــ ــا یتعلـــ فیمـــ
ــھد  ــة، شــ ــة التكنولوجیــ ــن الناحیــ ــون. مــ والفنــ
ھــــذا العصــــر قــــدرًا ھــــائلاً مــــن الابتكــــارات 
التـــــي أثبتـــــت أنھـــــا مفتـــــاح قـــــوة بریطانیـــــا 
ــن  ــاد عـــ ــاء بالابتعـــ ــدأ الأطبـــ ــا. بـــ وازدھارھـــ
ــى  ــائم علــ ــج قــ ــو نھــ ــوف نحــ ــد والتصــ التقالیــ
ــل  ــور بفضـــ ــدیث النـــ ــب الحـــ ــم. رأى الطـــ العلـــ
ــادة  ــراض وریــ ــراثیم للأمــ ــة الجــ ــاد نظریــ اعتمــ
ــن  ــد مـ ــیر العدیـ ــة. تشـ ــم الأوبئـ ــي علـ ــث فـ البحـ
ــیب  ــاس نصــ ــى أســ ــھ علــ ــى أنــ ــات إلــ الدراســ
ــي  ــة فــ ــارات المھمــ ــدد الابتكــ ــإن عــ ــرد، فــ الفــ
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العلـــــوم والتكنولوجیـــــا والعبـــــاقرة العلمیـــــین 
بلـــغ ذروتـــھ خـــلال العصـــر الفیكتـــوري وكـــان 

 في انخفاض منذ ذلك الحین.
علــــــى الصــــــعید المحلــــــي، كانــــــت الأجنــــــدة 
ــدد  ــع عـ ــد، مـ ــكل متزایـ ــة بشـ ــیة لیبرالیـ السیاسـ
مـــــــن التحـــــــولات فـــــــي اتجـــــــاه الإصـــــــلاح 
السیاســـــــــــي التـــــــــــدریجي، والإصـــــــــــلاح 
الاجتمــــــاعي، وتوســــــیع السلســــــلة. كانــــــت 
ھنــــــــاك تغییــــــــرات دیموغرافیــــــــة غیــــــــر 
ــرا  ــكان إنجلتـــ ــدد ســـ ــاعف عـــ ــبوقة: تضـــ مســـ

ــن  ا مــ ــً ــز تقریبــ ــام  16.8وویلــ ــي عــ ا فــ ــً ملیونــ

ا فـــــي عـــــام  30.5إلـــــى  1851 ، 1901ملیونـــــً

كمــــا ارتفــــع عــــدد ســــكان اســــكتلندا بســــرعة، 
ــن  ــام  2.8مــ ــي عــ ــون فــ ــى  1851ملیــ  4.4إلــ

ــام  ــي عــ ــون فــ ــإن 1901ملیــ ــك، فــ ــع ذلــ . ومــ
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ــاد،  ــكل حــ ــض بشــ ــدا انخفــ ــكان أیرلنــ ــدد ســ عــ
إلــــى أقــــل  1841ملیــــون فــــي عــــام  8.2مــــن 

ــن  ــام  4.5مــ ــي عــ ــون فــ ــع 1901ملیــ ، ویرجــ

ــة  ــرة والمجاعــ ــى الھجــ ــب إلــ ــي الغالــ ــك فــ ذلــ
 1901و  1837الكبـــــــــرى. بـــــــــین عـــــــــامي 

ــوالي  ــاجر حـــ ــا  15ھـــ ــن بریطانیـــ ا مـــ ــً ملیونـــ

العظمــــى، معظمھــــم إلــــى الولایــــات المتحــــدة 
ــدا  ــا ونیوزیلنــــــ ــوب إفریقیــــــ ــدا وجنــــــ وكنــــــ
ــة،  ــلاحات التعلیمیـــ ــل الإصـــ ــترالیا. بفضـــ وأســـ
لــــم یقتــــرب الســــكان البریطــــانیون مــــن محــــو 
الأمیـــة الشـــاملة فـــي نھایـــة الحقبـــة فحســـب، 
ــكل  ــدًا بشــ ــین جیــ ا متعلمــ ــً ــبحوا أیضــ ــل أصــ بــ

 متزاید؛ ازدھرت القراءة بجمیع أنواعھا.
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ــى  ــوى العظمـ ــع القـ ــا مـ ــات بریطانیـ ــت علاقـ كانـ
ــتعماري  ــداء الاســــ ــة بالعــــ ــرى مدفوعــــ الأخــــ
للعبـــة العظمـــى مـــع روســـیا، وبلغـــت ذروتھـــا 
ــلام  ــى السـ ــاظ علـ ــم الحفـ ــرم؛ تـ ــرب القـ ــلال حـ خـ
ــن  ــة مـــ ــرة الدولیـــ ــارة الحـــ ــاني للتجـــ البریطـــ
ــبلاد.  ــناعي للــ ــري والصــ ــوق البحــ ــلال التفــ خــ
شــــرعت بریطانیــــا فــــي التوســــع الإمبریــــالي 
ــا  ــا، ممــ ــیا وأفریقیــ ــة فــــي آســ ــالمي، خاصــ العــ
ــر  ــة أكبـــــ ــة البریطانیـــــ ــل الإمبراطوریـــــ جعـــــ
ــة  ــت الثقـــ ــاریخ، وبلغـــ ــي التـــ ــة فـــ إمبراطوریـــ
ــا  ــت بریطانیــ ــا. مُنحــ ــة ذروتھــ ــالنفس الوطنیــ بــ
الاســـــتقلال السیاســـــي للمســـــتعمرات الأكثـــــر 
ــدا،  ــدا ونیوزیلنـــ ــترالیا وكنـــ ــي أســـ ــدمًا فـــ تقـــ
ــدة،  ــات المتحـــ ــع الولایـــ ــرب مـــ ــب الحـــ ولتجنـــ

ــن  ــر عـــ ــرف النظـــ ــم بصـــ ــرم، لـــ ــرب القـــ حـــ
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تشــــارك بریطانیــــا فــــي أي نــــزاع مســــلح مــــع 
 قوة كبرى أخرى.

العصــــــر الفیكتــــــوري ھــــــو فتــــــرة غنیــــــة 
بــــالتغیرات والابتكــــارات وقــــد تركــــت تــــأثیرًا 

 دائمًا على الثقافة والسیاسة والمجتمع.
 ھزار عاطف غنیجة_ سوریا
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 عصر الإبداع 

ــر  مي بالعصـــــ ــُ ــى ســـــ ــرٍ مضـــــ ــي عصـــــ فـــــ
ــراقص  ــوان تتــ ــت الألــ ــث كانــ ــوري، حیــ الفیكتــ
ــانین، والكلمـــــات تنســـــج  ــات الفنـــ علـــــى لوحـــ
حكایــــــات عمیقــــــة فــــــي صــــــفحات الكتــــــب، 
ــت،  ــك الوقـــ ــي ذلـــ ــاة فـــ ــع الحیـــ ــس واقـــ تعكـــ
ــي  ــالھم. فـــ ــراد وآمـــ ــراعات الأفـــ ــرةً صـــ مظھـــ
ــلان  ــن یكمــــ ــھ الأدب والفــــ ــان فیــــ ــتٍ كــــ وقــــ
بعضـــھما الـــبعض، كانـــت الألـــوان تعبـــر عمـــا 
لا تســــتطیع الكلمــــات التعبیــــر عنــــھ والعكــــس. 
تلـــــــك الفتـــــــرة كانـــــــت ملیئـــــــة بالتجـــــــارب 
ــا  الجدیــــدة، فقــــد شــــھدت إنجلتــــرا مــــن خلالھــ
تغییــــــرات جذریــــــة فــــــي الحیــــــاة الیومیــــــة. 
ــر  ــام الكبیــــ ــرة بالاھتمــــ ــذه الفتــــ ــزت ھــــ تمیــــ
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ــى  ــا أدى إلــ ــافي، ممــ ــناعي والثقــ ــدم الصــ بالتقــ
 النمو والازدھار.  

ــازات  ــن الإنجــ ــد مــ ــر العدیــ ــذا العصــ ــھد ھــ شــ
ــى  ــي أدت إلــ ــناعیة التــ ــالثورة الصــ ــارزة، كــ البــ
تطـــــــویر تقنیـــــــات جدیـــــــدة مثـــــــل الســـــــكك 
الحدیدیــــة والمصــــانع، ممــــا ســــاھم فــــي نمــــو 
الاقتصـــــاد وزیـــــادة الإنتـــــاج. حققـــــت العلـــــوم 
تقــــدمًا كبیــــرًا، حیــــث تــــم اكتشــــاف اكتشــــافات 
ــا  ــي طرحھــ ــور التــ ــة التطــ ــل نظریــ ــة مثــ مھمــ
ــافة إلــــى تقــــدم فــــي  تشــــارلز دارویــــن، بالإضــ
مجـــــالات الطـــــب مثـــــل التخـــــدیر والجراحـــــة. 
ــدارس  ــن المـــ ــد مـــ ــاء العدیـــ ــم إنشـــ ــا تـــ كمـــ
ــبة  ــادة نســـ ــى زیـــ ــا أدى إلـــ ــات، ممـــ والجامعـــ
ــال  ــم إدخــ ــا تــ ــع. كمــ ــي المجتمــ ــین فــ المتعلمــ

 التعلیم الإلزامي في بعض المناطق.  
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ــارلز  ــل تشــ ــة مثــ ــماء أدبیــ ــرزت أســ ــذلك بــ كــ
ــي  ــروا فــ ــذین أثــ ــوت، الــ ــورج إلیــ ــز وجــ دیكنــ
ــاولھم  ــلال تنـــــ ــن خـــــ ــزي مـــــ الأدب الإنجلیـــــ
ــویر  ــم تطــــ ــة. تــــ ــة مھمــــ ــایا اجتماعیــــ لقضــــ
ــك  ــي ذلــ ــا فــ ــالات، بمــ ــل والاتصــ ــبكات النقــ شــ
التلغـــــراف والســـــكك الحدیدیـــــة، ممـــــا ســـــھل 

 حركة الناس والبضائع.  
ــكیل  ــي تشــــ ــاھمت فــــ ــازات ســــ ــك الإنجــــ تلــــ
ــى  ــرت علــ ــدیث وأثــ ــزي الحــ ــع الإنجلیــ المجتمــ

 العالم بأسره.  
ا  ــً إن تـــــأثیر ھـــــذه الحقبـــــة لا یـــــزال محسوســـ
ــام  ــي إلھـ ــون فـ ــتمر الفنـ ــوم، حیـــث تسـ ــى الیـ حتـ
ــدة  ــدیم رؤى جدیـــــ ــدة وتقـــــ ــال الجدیـــــ الأجیـــــ

 للعالم.
 نوال حمودي _ الجزائر 
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 العصر الفیكتوري التاریخي 
ــا  ــاریخ بریطانیـ ــي تـ ــر فـ ــرٍ أثـ ــر عصـ ــو أكثـ وھـ
والعــــــالم الغربــــــي. فیــــــھ تولــــــت الملكــــــة 
ــى  ــا حتـــ ــتمر حكمھـــ ــرش واســـ ــا العـــ فیكتوریـــ
ــرٍ تطـــــور فیـــــھ  وفاتھـــــا. وكـــــان أكثـــــر عصـــ
ــت  ــة، وانطلقـــ ــي والدیمقراطیـــ ــام السیاســـ النظـــ
ــناعیة  ــا الصــ ــورات، منھــ ــن الثــ ــد مــ ــھ العدیــ بــ
ــھ المـــــــدن  ــادیة، وانتشـــــــرت فیـــــ والاقتصـــــ
ــت  ــا كانـــ ــذا مـــ ــانع. ھـــ ــن المصـــ ــد مـــ والعدیـــ
نتیجتـــــھ انتقـــــال النـــــاس مـــــن الریـــــف إلـــــى 

 المناطق الحضریة.
ا كبیــــرًا،  شــــھد ھــــذا العصــــر تطــــورًا اجتماعیــــً
ــة  ــل الطبقــــ ــدة مثــــ ــات جدیــــ ــرت طبقــــ وظھــــ
الوســـــطى، وحـــــافظ علـــــى حقـــــوق المـــــرأة 

ــي ــع المعیشـــــ ــین الوضـــــ ــروف  وتحســـــ وظـــــ
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ــر  ــذا العصــ ــي ھــ ــات فــ ــت الروایــ ــل. كانــ العمــ
 أكثر تعقیدًا.

شـــــــھد العصـــــــر تطـــــــورًا فـــــــي العلـــــــوم 
ــكك  ــورت الســـــ ــھ تطـــــ ــا، وفیـــــ والتكنولوجیـــــ
ــة  ــت بدایـــــ ــوانیس، وكانـــــ ــة والفـــــ الحدیدیـــــ
ــادت  ــة. ســـــ ــات العلمیـــــ ــام بالنظریـــــ الاھتمـــــ

ــیم  ــن القـ ــة مـ ــى مجموعـ ــر علـ ــا أثـ ــد ممـ والتقالیـ
ــا  ــارجي كانــ ــر الخــ ــالأخلاق والمظھــ ــاة، فــ الحیــ
ــى  ــر، ولا ننســــ ــائز العصــــ ــر ركــــ ــن أكثــــ مــــ

 الاحترام والاحتشام.
ــة  ــرة كاملــــ ــان فتــــ ــوري كــــ ــر الفیكتــــ العصــــ

 بالابتكار، وترك أثرًا على كافة الصعد.
 زینب یونس خضور _ سوریا 
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 دموع ریشتي 
ــوى  ــارًا لا تقـ ــعل نـ ــمٍ أشـ ــن ألـ ــي مـ ــمَّ بقلبـ ــا ألـ مـ
إلا علـــــى جســـــدي، ولســـــتُ أقـــــوى. أنـــــا یـــــا 
ســــیدي فتــــاةٌ أتعبھــــا الزمــــان، ظلمھــــا الــــدھر 
ــن  ــار عـ ــنفض الغبـ ــن یـ ــا. مـ ــى ظھرھـ ــى حنـ حتـ
وجھھــــا؟ مــــن یعیــــدھا إلــــى نفســــھا؟ ومــــن 
یبعـــــــث مـــــــن جدیـــــــد شـــــــعلتھا، بســـــــمتھا 
ــا،  ــى عینیھــ ــق إلــ ــد البریــ ــن یعیــ ــغفھا؟ مــ وشــ
القـــوة لبنیتھـــا؟ شـــاء القـــدر ولـــم یكـــن بالیـــد 
حیلــــة لتفســــح الطریــــق لكــــل مــــن اســــتباح 

 أذیتھا.
كُتــــــب علیھــــــا أن تكــــــون امــــــرأة عاملــــــة لا 
ــا  ــن حقوقھـــ ــق مـــ ــى حـــ ــى أدنـــ ــل علـــ تحصـــ
المشــــــروعة. تصــــــرخ بھــــــا: "ھیــــــا ھیــــــا، 
ــدیك، أم  ــة لـــ ــك، لا راحـــ ــل أعمالـــ ــزي كـــ انجـــ
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ــارة  ــا؟" (بعبــ ــي بھــ ــم تتعبــ ــودًا لــ ــدین نقــ تریــ
ــا  ــتریح") كمـــ ــارد المســـ ــى البـــ ــرى: "علـــ أخـــ

 یقولون.
ــوم أن  ــل یــ ــاول كــ ــا، تحــ ــم غیظھــ ــي تكظــ وھــ
تخــــیط مــــا تبقــــى مــــن كرامتھــــا مقابــــل أجــــر 
قلیـــل تعیـــل بـــھ نفســـھا علـــى الأقـــل، وتكمـــل 
ــي  ــمت، تبكــــ ــزن بصــــ ــیرتھا. تحــــ ــھ مســــ بــــ
ــر ویفــــرض  ــر ویتجبــ ــزال یتجبــ ــمت، ولا یــ بصــ
ــة.  ــدیم الرحمـــ ــائج عـــ ــالثور الھـــ ــیطرتھ كـــ ســـ
فمــــن یكتــــرث لقصــــتھا؟ مــــن یجبــــر كســــرھا؟ 
ــن  ــات مــ ــع كلمــ ــن إلا بضــ ــم تكــ ــذه لــ ا، ھــ ــً حقــ
ــا؟  ــن ظلمھــ ــف مــ ــن وصــ ــف یمكــ ــتھا. كیــ قصــ
ــاة  ــد الحیـ ــن یعیـ ــاة؟ ومـ ــى الحیـ ــدھا إلـ ــن یعیـ مـ
إلیھـــا؟ وكیـــف ســـیمحو الزمـــان نـــدبات قلـــبٍ، 
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ــارًا لا  ــھ نـ ــعلت بـ ــذكرى أشـ ــاح الـ ــا ھبـــت ریـ كلمـ
 تھدأ؟

سأضــــــع نقطــــــة بنھایــــــة، لعلھــــــا تكــــــون 
 النھایة، أي نھایةٍ قصتھا.

 نجوى أحمد_فلسطین 
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 سھام متناقضات العصر الفیكتوري
زرعــــت بــــذور سمســــم النھضــــة وارتــــوت  -

 بمسك فضیلة الموسم.   
فــــي فیــــافي قــــرون مضــــت، عاشــــت القــــارة  -

 العجوز وإنسدل بھا رداء نقاء الظلام.  
ــي  - ــرا فـ ــب إنجلتـ ــن قلـ ــل مـ ــیص أمـ ــاع بصـ شـ

ــع  ــار ربیـ ــت أزھـ ــر، فتفتحـ ــع عشـ ــرن التاسـ القـ
 صناعي ضخم.  

ــى  - ــا علـــ ــة فیكتوریـــ ــمس الملكـــ ــرزت شـــ بـــ
 ضفاف نھر عصر مليء بغدر الظلم.  

ــرة  - ــى ورود فتــ ــة علــ ــاح العقلانیــ ــت رمــ أطلقــ
 جورجیة، فلمع بریق الفنون والقیم.   

ــدان  - ــت بمیــ ــة جالــ ــارات عاتیــ ــیر ابتكــ أعاصــ
 التكنولوجیا، فاستنارت بمصابیح التقدم.
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ــال  - ــت بجمـــ ــاقرة تغنـــ ــافیر عبـــ ــان عصـــ ألحـــ
 الطب والطبیعة لمحاربة أمراض الخیم.  

ــوع  - ــى ربـــ ــا إلـــ ــان بریطانیـــ ــدت أغصـــ وامتـــ
القــــــوى العظمــــــى، لكــــــن تطــــــایرت ســــــھام 

 العداء في حرب القرم.  
ــرة وأوراق  - ــارة الحــــ ــفن التجــــ ــاثرت ســــ تنــــ

التفــــــوق البحــــــري والصــــــناعي علــــــى أرض 
 السلام.  

ــاني  - ــتعمار البریطــــ توغــــــل عنكبــــــوت الاســــ
فـــي أرجـــاء آســـیا وإفریقیـــا وبـــث ســـمھ فـــي 

 كل الأمم.  
ــرع  - ــیة وتفــ ــرة دبلوماســ ــعاع زھــ ــر شــ انتشــ

ــدةً  ــا جــ ــار لأوروبــ ــار، فصــ ــعة ثمــ ــا تســ عنھــ
ا.    وأم�
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لقـــــد عانـــــت أراضـــــي أفغانســـــتان وإیرلنـــــدا  -
مـــــن كـــــابوس المـــــوت والمجاعـــــة، والطعـــــام 

 فیھا انعدم.   
ــا  - ــمعتین: فیكتوریــــ ــور شــــ ــد نــــ ا اتحــــ ــً معــــ

 وألبرت، التي طور بفضلھا الحكم.  
ــة  - ــت لأ� اللغــ ــرن، فرضــ ــف القــ ــي منتصــ فــ

الإنجلیزیـــــة فـــــي ســـــماء الھنـــــد، فأضـــــحت 
 وسیلة لتعلم.   

ــى  - ــا علــــ ــرقت شــــــمس فیكتوریــــ ــد أشــــ لقــــ
المغیــــب فــــي حقبــــة القــــرن العشــــرین، وبــــرز 

 نجمَان إدوارد وویلیم.  
أمــــواج الصـــــناعة جلبــــت طبقـــــة نرجســـــیة  -

اجتماعیــــــــة وســــــــطى، فعطرھــــــــا تــــــــأثیره 
 الضخم.  
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ــان  - ــین أحضــــــ ــرب دارت بــــــ ــھام حــــــ ســــــ
ــف  ــار التكیــــ ــة، فصــــ ــات آراء دینیــــ متناقضــــ

 معھا مؤلمًا.  
ــد  - ــرین، وقـــ ــم مبشـــ ــات ودعـــ ــت تبرعـــ حملـــ

ــك  ــاد ومســـ ــن الاقتصـــ ــیدة عـــ ــرت القصـــ عبـــ
 الأخلاق بذھب القلم.   

اھتمــــــــت النســــــــاء بأغصــــــــان الشــــــــجر،  -
 وإزدھرت الأسر وعلت الإبداع والأدب.  

ــالي  - ــى أعـــ ــورق علـــ ــا الـــ ــت تكنولوجیـــ حلقـــ
الطباعـــــة، فولـــــدت بطاقـــــة عبـــــارة الحـــــب 

 لإخفاء الألم.   
ــر  - ــاق التفكیــــ ــي أعمــــ ــورة فــــ ــت ثــــ غاصــــ

 والابتكار، وتدمیر جدار الجھل والوھم.  
ورود نـــــــدى العلـــــــم تمیـــــــزت بالحیویـــــــة،  -

 وبھا تطورت جل النظم.  
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ــت  - ــدھاء، وتأرجحـــــ ــوب الـــــ ــع منســـــ ارتفـــــ
 الأمیة، وسطع الرخاء كالنجم.  

ــة  - ــذكاء والعاطفــ ــواھر الــ ــاس بجــ ــراد وأنــ أفــ
 تمیزوا عن الأصنام.

 صالحي منیة_ الجزائر 
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 العصر الذھبي 
فــــــي الــــــبلاد القدیمــــــة الممتلئــــــة بالقصــــــور 
ــدر  ــث تصـــ ــة، حیـــ ــة الجمیلـــ ــة والزینـــ الفخمـــ
أصــــوات الغنــــاء والحفــــلات ضــــجیجًا طــــوال 
ــبلاد  ــاء الــــ ــدي نســــ ــار. ترتــــ ــل والنھــــ اللیــــ
الفســـــاتین العریضـــــة وتـــــزین أنفســـــھن بكـــــل 
ــرات  ــات منتظــ ــترین القبعــ ــة، یشــ ــواع الزینــ أنــ
قــــدوم الحفــــلات. یتنــــزھن مــــن مكــــان لمكــــان 
ــك المجـــــوھرات التـــــي تصـــــطدم  ــاملات تلـــ حـــ
ببعضــــــھا بــــــین آذانھــــــن مشــــــكّلة نغمــــــات. 
تتحــــرك العربــــات مــــع الأحصــــنة والخادمــــات، 
تتعــــــــالى الضــــــــحكات وتســــــــتمر الفرحــــــــة 
ــد  ــائلات. وعنـــ ــوة والعـــ ــین الإخـــ ــة بـــ والبھجـــ
قــــدوم الحفــــلات یســــتقیم كــــل مــــن الرجــــال 
ــدى  ــال إحــ ــار الرجــ ــات، یختــ ــاء محترمــ والنســ
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النســـــــاء ویبـــــــدأن بـــــــالرقص مســـــــتمتعات. 
تشــــــــــتم نســــــــــیم الأزھــــــــــار والفواكــــــــــھ 
والخضــــــروات مــــــن البســــــاتین والمــــــزارع 

 المنمّاة.  
ــواع  ــل أنــ ــرة إلــــى كــ ــبلاد المفتقــ ــذه الــ فــــي ھــ
الأجھـــــزة والھواتـــــف والاتصـــــالات، تجـــــدھا 
مملــــوءة بالبھجــــة وتحــــافظ علــــى روابطھــــا 
ــائل  ــق الرســـــ ــن طریـــــ ــط عـــــ ــدة فقـــــ البعیـــــ
الموجھـــــة. فمـــــا أجمـــــل ھـــــذا العصـــــر ومـــــا 
أجمـــــل ناســـــھ ومـــــن عـــــاش حینـــــذاك، ھـــــذا 
ــدًا  ــعادة بعیـــ ــة والســـ ــم بالراحـــ ــر المفعـــ العصـــ
ــاش  ــن عـ ــا لمـ ــاق. فتھُانیینـ ــة والنفـ ــن الخیانـ عـ

 حینھا ورحمھم الله.
 بورویبة خدیجة _ الجزائر  
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 العصر الفیكتوري 
فــــي حقبــــةٍ مــــن الــــزمن الماضــــي، العصــــر 
ي بعصـــــر الازدھـــــار  مِّ الفیكتـــــوري الـــــذي ســـــُ
والانفتـــــاح؛ وذلـــــك لاختلافـــــھ عـــــن العصـــــور 
الســــابقة التــــي غــــزت أفكــــار أفــــراد مجتمعــــھ. 
ــدرتھا  ــام أصـ ــائد وأحكـ ــھ قصـ ــت داخلـ ــا توالـ كمـ
ــت  ــدما اعتلــ ــة بعــ ــث البریطانیــ ــة إلیزابیــ الملكــ
ــي  ــت فـــ ــد زرعـــ ــوري. فقـــ ــرش الإمبراطـــ العـــ
فكــــر النســــاء أنھــــن خلقــــن للــــزواج فقـــــط، 
والأھــــم مــــن ذلــــك أنھــــن یجــــب أن یعتنــــین 
ــدین  ــنّ یرتــــ ــد كــــ ــاقتھم. فقــــ ــكلھن وأنــــ بشــــ
ملابــــس بــــألوان وأشــــكال راقیــــة، كمــــا كانــــت 
ھــــــذه الأخیــــــرة تعتنــــــي بجمالھــــــا ورقتھــــــا 
ــل.  ــي الرجــ ــي ترُضــ ــة لكــ ــورتھا الخارجیــ وصــ
ــرونھن  ــر یـــ ــك العصـــ ــال ذلـــ ــان رجـــ ــد كـــ فقـــ
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كشــــــھوة زائلــــــة یمتلكونھــــــا متــــــى أرادوا، 
ــت  ا، كانــ ــً وا. حقــ ــّ ــى ملــ ــا متــ ــتغنون عنھــ ویســ
ــرًا،  ــانین كثیـــ ــد یعـــ ــاء فـــــي ذلـــــك العھـــ النســـ
وكانــــت تعــــیش برفاھیــــة فــــي ذلــــك الوقــــت 

 فقط الأمیرات والملكات.
 آیة كبیر _ الجزائر  
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 العصر الفیكتوري 
ــد  ــت عنـــ ــاة توقفـــ ــروض أن الحیـــ ــن المفـــ مـــ
ــضِ  ــم تمـــ ــا لـــ ــوري، ویالیتھـــ ــر الفیكتـــ العصـــ
ــل  ــو جمیــ ــا ھــ ــل مــ ــيء بكــ ــرٌ ملــ ــدمًا. عصــ قــ
وذھبـــــي ورائـــــع، حتـــــى بســـــاطتھ رائعــــــة. 
ــذي  ــد الـــ ــاعي البریـــ ــة، ســـ ــائل الورقیـــ الرســـ
ــي  ــة التــ ــلادات الجوھریــ ــائل، القــ ــل الرســ یوصــ
تضـــیف لعنـــق المـــرأة جمـــالاً وتجعلھـــا فاتنـــةً 
ــر  ــا تظھـ ــم أنھـ ــة رغـ ــاتین الطویلـ ــة، الفسـ جذّابـ
ــة.  ــا راقیــ ــم إلا أنھــ ــزاء الجســ ــن أجــ ا مــ ــً بعضــ
القصــــــــور القدیمــــــــة الأثریــــــــة الرائعــــــــة 
ــت  ــي كانـ ــل، والتـ ــى جیـ ــل إلـ ــن جیـ ــة مـ المتوارثـ
مـــــن الملـــــك الأب إلـــــى الأحفـــــاد الأصـــــغر، 
والــــذي كــــان قــــد تعــــرف علــــى ملكتــــھ عبــــر 
ــوق  ــي السـ ــا فـ ــدما رآھـ ــدفةً عنـ ــبٍ، صـ ــة حـ قصـ
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وھـــي بائعـــة للكبریـــت. مـــر بجانبھـــا لمحھـــا، 
ا مـــــن  وبنظـــــرةٍ واحـــــدة أحبھـــــا، وكـــــان حبـــــً
النظــــــرة الأولــــــى. وبقــــــي ســــــاعیاً إلــــــى أن 
ــات  ــت الطبقـ ــا اختلفـ ــھ مھمـ ــا بأنـ ــھ وأقنعھـ أحبتـ
فـــلا شـــيء مســـتحیل، ویمكـــن أن تخـــرج مـــن 
فقرھــــا لتعــــیش فــــي رفاھیــــة وتتــــزوج الملــــك 
ــھ  ــب لــ ــر، فتنجــ ــة القصــ ــبح ملكــ ــوج وتصــ فتتــ
ــبٍ  ــة وحـــ ــعادة أبدیـــ ــي ســـ ــوا فـــ أولادًا لیعیشـــ
ــان  ــذي كــ ــوري، الــ ــر الفیكتــ ــي العصــ ــم فــ دائــ
ــكة  ــائلات متماســ ــاء والعــ ــھ أوفیــ ــدقاء فیــ الأصــ
ــم  ــن لــ ــرب، لكــ ــھ الحــ ــتدت فیــ ــن اشــ ــي زمــ فــ
ــل  ــي كـ ــب فـ ــوا الحـ ــاة وعاشـ ــن الحیـ ــوا عـ یتوقفـ
ــوري،  ــري الفیكتــ ــر الأثــ ــت. العصــ ــة ووقــ لحظــ

 الجمیع تمنى بقائھ.
 آیة حدود _ الجزائر 
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 شبح لندن 

ــواء  ــث الأضـ ــة، حیـ ــدن المظلمـ ــوارع لنـ ــي شـ فـ
تلقـــــي بظلالھـــــا الطویلـــــة علـــــى الأرصـــــفة 
ــبابیة  المبللـــــة، عـــــاش ســـــكان المدینـــــة الضـــ
فــــي رعــــبٍ متزایــــد. كانــــت أصــــوات الأحذیــــة 
ــب  ــین تتجنــــ ــة، والأعــــ ــي الأزقــــ ــرب فــــ تقتــــ

 قریباً.الالتقاء خشیة أن یكون القاتل  
ــدم  ــان التقــــ ــوري، كــــ ــر الفیكتــــ ــي العصــــ فــــ
ــت  ــك، بقیـ ــع ذلـ ــن مـ ــھ، لكـ ــي أوجـ ــناعي فـ الصـ
ــاء  ــحة. الأحیـــ ــات واضـــ ــین الطبقـــ ــوة بـــ الفجـــ
الراقیــــة كانـــــت تضـــــيء بثریـــــات الكریســـــتال 
ــرة  ــاء الفقیــــ ــتظ الأحیــــ ــا تكــــ ــة، بینمــــ الغالیــــ
ــة  ــاد تبحــــث عــــن لقمــ ــأرواح منھكــــة وأجســ بــ

 العیش.
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فـــــــي القصـــــــر الملكـــــــي، ازدادت الحراســـــــة 
علـــى الأبـــواب والنوافـــذ، لكـــن الرعـــب تســـلل 
ــا  ــة فیكتوریــ ــة. الملكــ ــدران المزخرفــ ــین الجــ بــ
ــعر  ــدأت تشــ ــلابتھا، بــ ــة بصــ ــھا، المعروفــ نفســ
ــھر  ــید إدوارد، أشــــ ــتدعت الســــ ــالقلق. اســــ بــــ
المحققـــــین فـــــي المدینـــــة، رجـــــل ذو قبعـــــة 
رف  ــُ ــل، عــــ ــود طویــــ ــف أســــ ــة ومعطــــ فخمــــ

 بدھائھ في حل القضایا المستحیلة.
بـــــدأ إدوارد تحقیقـــــھ فـــــي الأحیـــــاء الفقیـــــرة، 
ــاً  ــحایا مرمیـ ــر الضـ ــى آخـ ــور علـ ــم العثـ ــث تـ حیـ
ــق  ــى طریــ ــوده إلــ ــان یقــ ــل كــ ــل دلیــ ــاك. كــ ھنــ
مســــدود، حتــــى وجــــد ورقــــة صــــغیرة بــــین 
أنقـــاض كـــوخ محتـــرق لأحـــد الضـــحایا أثنـــاء 
تحقیقـــــھ مكتـــــوب علیھـــــا: "العدالـــــة تقُـــــتص 

 من الظالمین بالقوة."
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أدرك أن القاتـــــــــــل لا یختـــــــــــار ضـــــــــــحایاه 
ــال  ــال الأعمــ ــى رجــ ــز علــ ــل یركــ ــوائیاً، بــ عشــ
والنـــــبلاء المعـــــروفین بقســـــوتھم واســـــتغلالھم 

 للفقراء.
ــا  ــة فیكتوریــ ــلتھ الملكــ ــام، أرســ ــد الأیــ ــي أحــ فــ
ــل  ــة قتــ ــي جریمــ ــالتحقیق فــ ــام بــ ــھا للقیــ نفســ
ــذي  ــتوفر، الــ ــل كریســ ــتھدفت النبیــ ــدة اســ جدیــ
ــد  ــرة بعـ ــاء الفقیـ ــد الأحیـ ــي أحـ ــولاً فـ ــد مقتـ وُجـ

 لیلة من الاحتفالات الفاخرة.
ــتكون  ــیة ســ ــذه القضــ ــم أن ھــ ــان إدوارد یعلــ كــ
ــتوفر  ــروة كریسـ ــن ثـ ــرغم مـ ــى الـ ــة؛ فعلـ مختلفـ
ــى  ــالغموض. وعلـ ا بـ ــً ــھ ملیئـ ــان قتلـ ــوذه، كـ ونفـ
الـــرغم مـــن أن الشـــوارع المظلمـــة قـــد تكـــون 
ــعر  ــق یشــ ــان المحقــ ــة، كــ ــة ركیكــ ــة بأدلــ ملیئــ

 بأن ھناك شیئاً خفیاً وراء ھذه الجریمة.
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بینمـــــا كـــــان المحقـــــق إدوارد یتفقـــــد مســـــرح 
ــوت  ــمع صـ ــة، سـ ــن الجریمـ ــة مـ ــاحنة قادمـ مشـ

ــرب  ــة. اقتـــ ــرح الجریمـــ ــیق لمســـ ــاق ضـــ زقـــ
ــان  ــباط كــــ ــد الضــــ ــذر لیكتشــــــف أن أحــــ بحــــ

 یتجادل مع شاب صغیر.
ــف - ــان یقــ ــتوفر! كــ ــل كریســ ــت النبیــ ــد رأیــ لقــ

مـــــع شـــــخص غریـــــب فـــــي الزقـــــاق اللیلـــــة 
الماضــــیة! لــــم أتمكــــن مــــن رؤیــــت الشــــخص 
ــة  ــا مزخرفــ ــھ عصــ ــان لدیــ ــن كــ ــوح، لكــ بوضــ

 بالذھب!

 قال الشاب.
 ھل رأیت وجھ ھذا الشخص؟  -

 سأل إدوارد.
ــق - ــان یعیــ ــدًا وكــ ــویلاً جــ ــل طــ ــان النبیــ لا، كــ

ــة،  ــا الذھبیـــ ــت العصـــ ــي لاحظـــ ــي. لكننـــ رؤیتـــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 154 

ا، ربمـــــا نبـــــیلاً  ا مھمـــــً إنھـــــا تخـــــص شخصـــــً
   .آخر

 أجاب الشاب.
ــل - ــرف النبیـــــ ــف تعـــــ ــون و كیـــــ ــن تكـــــ مـــــ

 كریستوفر؟

 سأل إدوارد.
أنـــا ویلیـــام میلـــر أعمـــل فـــي متجـــر صـــغیر -

ــم  ــاخرة، وھــــو زبــــون دائــ ــع الســــجائر الفــ لبیــ
ــجائر  ــن الســ ــھ مــ ــا نحتاجــ ــل مــ ــا كــ ــدم لنــ یقــ

 الفاخرة و النبیذ التي یعشقھا النبلاء.  

 أجاب ولیام.
ــل  ــتقط كــ ــاول أن یلــ ــق إدوارد یحــ ــان المحقــ كــ

 كلمة قالھا ولیام.  
ــة  ــي الطریقـ ــألوف فـ ــر مـ ــيء غیـ ــاك شـ ــان ھنـ كـ
ــدو  ــاب یبـ ــذا الشـ ــو أن ھـ ــا، وھـ ــدث بھـ التـــي تحـ
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ــق  ــرر المحقـ ــر. قـ ــا یظھـ ــر ممـ ــرف أكثـ ــھ یعـ كأنـ
 أن یأخذ المعلومات على محمل الجد.

ــل  ــق إدوارد یتنقــ ــان المحقــ ــام، وكــ ــت الأیــ توالــ
بــــین الأمــــاكن التــــي ذكرھــــا ولیــــام. لاحــــظ أن 
ا  الشــــاب كــــان یحــــرص علــــى أن یكــــون دائمــــً

 قریباً من التحقیقات.
أثنـــــــاء التحقیقـــــــات، بـــــــدأ المحقـــــــق إدوارد 
ــو  ــان، وھــ دعى جوناثــ ــُ ــخص یــ ــي شــ ــك فــ یشــ
نبیــــل أفلــــس كــــان یــــدین لكریســــتوفر بمبــــالغ 
ــدد  ــان یھــ ــتوفر كــ ــف أن كریســ ــخمة. اكتشــ ضــ
ــول  ــررة للحصــ ــاولات متكــ ــي محــ ــان فــ جوناثــ

 على أموالھ.
ــل  ــة قبـ ــرة طویلـ ــى لفتـ ــد اختفـ ــان قـ ــان جوناثـ كـ
أن یظھــــر فجــــأة مقتــــولاً فــــي مصــــنع أســــلحة 
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مھجــــور. كــــان آخــــر مــــن شــــوھد معــــھ ھــــو 
 الضحیة كریستوفر.

ــي  ــي الماضـــــ ــق فـــــ ــرر إدوارد أن یتعمـــــ قـــــ
ــع  ــھ مـ ــي علاقتـ ــق فـ ــان ویحقـ ــامض لجوناثـ الغـ
كریســــتوفر. اكتشــــف أن جوناثــــان كــــان قــــد 
ــھ  ــر ثروتــ ــد أن خســ ــعبة، بعــ ــات صــ ــر بأوقــ مــ

 بسبب المراھنات الفاشلة.
ــتوفر،  ــخمة لكریســـ ــالغ ضـــ ــدین بمبـــ ــان یـــ كـــ
الــــــذي كــــــان یســــــتخدمھ كوســــــیلة للضــــــغط 
ا شــــاباً فــــي  علیــــھ. جوناثــــان قــــد رحــــل تاركــــً
تاســـــع عشـــــرة مـــــن عمـــــره وحیـــــدًا یـــــدعى 

 دانیال بلاك.
ھــــدد النبیــــل كریســــتوفر بالانتقــــام فــــي محــــل 
ــن  ــتدعاء ابــ ــق اســ ــرر المحقــ ــام. قــ ــل ولیــ عمــ

 جوناثان للتحقیق، لكن لم یستجب.
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ــھ.  ــھ ومقابلتــ ــد ذاتــ ــرك بحــ ــرر إدوارد التحــ لیقــ
اســـــتقبلتھ خادمـــــة المنـــــزل قائلـــــة إن دانیـــــال 

ــل  ــرج قبــ ــدعى  5خــ ــل یــ ا لمحــ ــً ــائق متجھــ دقــ

 "الضباب" من أجل شراء السجائر.
الــــذي یتصــــادف أنــــھ نفــــس محــــل الشــــاھد 
ــاك،  ــى ھنـ ــا إلـ ــھ محققنـ ــام. لیتوجـ ــد ویلیـ الوحیـ

 لكن یتفاجأ أنھ مغلق ولا أثر.
   !لا حیاة في الزقاق-

ــذي یجلــــس  ــین" الــ ــوز كــ ــأل إدوارد "العجــ یســ
ــد  ــع الجرائــ ــاق یبیــ ــدخل الزقــ ــي مــ ــادة فــ كالعــ

ــرح ــي  لیصـ ــل فـ ــذي یعمـ ــاب الـ ــوز إن الشـ العجـ
المحـــل رحـــل رفقـــة فتـــى یبـــدو علیـــھ الغنـــى 
فــــي اتجــــاه الطریــــق الرئیســــي للمدینــــة. أكــــد 
ــزع  ــھ الفــ ــدو علیــ ــان یبــ ــام كــ لإدوارد أن ویلیــ

 والخوف.
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ــاذا  ــق، لمــ ــر المحقــ ــكن تفكیــ ــر ســ ــول كبیــ فضــ
ــتقر  ــده؟ لیســـ ــن أن یأخـــ ــن یمكـــ ــام؟ وآیـــ ویلیـــ

 على أول استنتاج.
یغـــــــزو عقلـــــــھ، إذا أراد دانیـــــــال أن ینـــــــتقم 
شخصــــیاً لوجوناثــــان فحیثمــــا قتــــل والــــده قــــد 
ا فــــي  یــــذھب. المصــــنع المھجــــور كــــان غارقــــً
ــمعھا  ــي یســ ــدة التــ ــوات الوحیــ ــلال، والأصــ الظــ
ة وكـــأن  ویلیـــام ھـــي صـــریر الأبـــواب المھدمـــّ

 المكان نفسھ یئن.
 ویلیام (بتردد):  

ــرتني - ــاذا أحضــ ــا؟ لمــ ــل ھنــ ــاذا تفعــ ــال مــ دانیــ

 إلى ھذا المكان؟

ــین  ــاحب والعینــ ــھ الشــ ــلاك، ذو الوجــ ــال بــ دانیــ
ــت  ــام. كانــ ــو ویلیــ ــره نحــ ــتین، أدار نظــ الغامضــ
عصــــاه الذھبیــــة اللامعــــة فــــي یــــده، یحركھــــا 
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ــان یراقــــب ردود  ــو كــ ــد، كمــــا لــ ــأداة تھدیــ كــ
 فعل ویلیام.

 دانیال (بھدوء):  

ــي - ــل شـــيء فـ ــك... كـ ــي أخبرتـ ــد أننـ كنـــت أعتقـ

وقتـــــھ، یـــــا ویلیـــــام. لكـــــن الآن حـــــان وقـــــت 
 الحقیقة.

ــھ  ــالقلق، قلبــ ــعر بــ ــام شــ ــدة، ویلیــ ــبض بشــ ینــ
 لكن فضولھ دفعھ للاستفسار.

 ویلیام (مستفسرًا):  

 ما ھي الحقیقة؟ ماذا تعني؟"-

ــا كانــــت  دانیــــال أطلــــق ضــــحكة خفیفــــة، لكنھــ
ــیر  ــل أن یســ ــمئزاز، قبــ ــوبة بالإشــ ضــــحكة مشــ

 خطوات قلیلة نحو ویلیام، مدعیاً الثقة.
 دانیال (بنبرة ساخرة):  
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ــرد - ــت مجــ ــذلك؟ أنــ ــیس كــ ــم، ألــ ــت لا تفھــ أنــ

ــا  ــزءًا منھـ ــت جـ ــة كنـ ــر، لعبـ ــة أكبـ ــي لعبـ أداة فـ
أنـــــا ووالـــــدي أیضـــــاً. كریســـــتوفر... كـــــان 
عــــدوًا أكبــــر ممــــا كنــــت تســــتطیع أن تدركــــھ، 

 ألیس كذلك؟
وقــــف دانیــــال أمــــام ویلیــــام، نظرتــــھ لا تــــزال 
ا أكثـــر  ثابتـــة علـــى الشـــاب الـــذي بـــدا مرتبكـــً

 من أي وقت مضى.
 ویلیام (بتوتر):  

ــي - ــد أننــ ــت أعتقــ ــم. كنــ ــم أفھــ ــا لــ ــا... أنــ أنــ

ــيء  ــاك شــ ــل ھنــ ــل... ھــ ــن... ھــ ــاعدك، لكــ أســ
 خاطيء؟

دانیــــال رفــــع عصــــاه الذھبیــــة، وركنھــــا علــــى 
الأرض بینمـــــا كانـــــت عینـــــاه تضـــــيء بنـــــوع 

 من الجنون الذي لا یمكن تخیلھ.
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 دانیال (بارتباك):

ــتوفر - ــب. كریســ ــا یجــ ــر ممــ ــرف أكثــ ــت تعــ أنــ

كــــان یعاملنــــا كــــدمى، یأخــــذ منــــا كــــل شــــيء 
ــت  ــاء الوقـــــــ ــب. الآن، جـــــــ دون أن یحُاســـــــ
لتســــــویة الحســــــابات. لكنــــــك، یــــــا ویلیــــــام، 
ــدثت،  ــو تحــ ــك لــ ــك. لأنــ ــن معرفتــ ــتدفع ثمــ ســ

 ستنھي كل شيء. ھل تفھم؟
ــده  ــد یــ ــھ، فمــ ــالخوف یلتھمــ ــعر بــ ــام شــ ویلیــ
نحــــو الجــــدار خلفــــھ لیحــــاول الثبــــات، ولكنــــھ 
كـــان یعلـــم أن ھـــذا قـــد یكـــون آخـــر مكـــان یقـــف 

 فیھ.
 ویلیام (بتوسل):  

ــل - ــم أفعــ ــا لــ ــا... أنــ ــال، أرجــــوك... لا. أنــ دانیــ

شـــیئاً. أنـــا فقـــط كنـــت فـــي المكـــان الخطـــأ وفـــي 
 الوقت الخطأ.
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ــده  ــع یـ ــم وضـ ــرى، ثـ ــوة أخـ ــرب خطـ ــال اقتـ دانیـ
 على كتف ویلیام بقبضة باردة.

 دانیال (بتھدید):  

إنــــك لا تفھــــم یــــا ویلیــــام. لا یمكــــن للضــــعفاء 
ا  ــوا مــــــن مصــــــیرھم. ھــــــل حقــــــً أن یھربــــ

 اعتقدت أنني لم أعرف حقیقتك؟
ــاول  ــام یحـــ ــان ویلیـــ ــة، كـــ ــك اللحظـــ ــي تلـــ فـــ
الإفــــلات مــــن قبضــــتھ، لكــــن فجــــأة، ســــمع 
ا مـــن المـــدخل المظلـــم للمصـــنع.  صـــوتاً قادمـــً

 إدوارد، المحقق، ظھر فجأة في المشھد.
ا وواضــــحًا، یقطــــع ھــــذا  كــــان صــــوتھ قویــــً

 التوتر الرھیب.
 إدوارد (بشدة):  

دانیـــــال بـــــلاك، أنـــــت محـــــاط. أوقـــــف ھـــــذا -

 الجنون الآن!
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ــر  ــم نظـ ــق، ثـ ــو المحقـ ــبطء نحـ ــول بـ ــال تحـ دانیـ
مـــــرة أخـــــرى إلـــــى ویلیـــــام، عینیـــــھ ملیئـــــة 

 بالغضب.
 دانیال (مبتسمًا بشكل شریر):  

ــل - ــاء كـ ــت لإنھـ ــان الوقـ ــا حـ ــق، ربمـ ــت محـ أنـ

 شيء.
ــاه  ــة تجـــ ــا الذھبیـــ ــھ العصـــ ــام بتوجیـــ ــم قـــ ثـــ
ویلیـــــام، وكـــــان یبـــــدو أنـــــھ یعتـــــزم توجیـــــھ 
ــرة،  ــة الأخیــ ــي اللحظــ ــن فــ ــة. لكــ ــربة قاتلــ ضــ
ــتخدمًا  ــرعة، مســـ ــض بســـ ــدخل إدوارد وركـــ تـــ
مھاراتـــھ فـــي القتـــال للســـیطرة علـــى دانیـــال، 

 مما جعلھ یسقط على الأرض.

 إدوارد (وھو یربط یدیھ بالقیود):  

ــى - ــن تبقــ ــة لــ ــال. الجریمــ ــت، دانیــ ــد انتھیــ لقــ

 دون عقاب.
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ــان،  ــم بتفتــــیش المكــ ــان المحقــــق یھــ ــا كــ بینمــ
ا علـــى الأرض یلھـــث مـــن  كـــان ویلیـــام جالســـً
الـــذعر، لا یســـتطیع تصـــدیق مـــا حـــدث. كـــان 

ــد  ــي قــ ــق فــ ــيء عمیــ ــعر بشــ ــھ شــ ــا، لكنــ نجــ
داخلــــھ... شــــعور أن ھنــــاك شــــيء أكبــــر فــــي 
ــب أن  ــد ویجـ ــھ بعـ ــف عنـ ــتم الكشـ ــم یـ ــة لـ اللعبـ

 یتصرف.
 توجھ إدوارد نحوه في محاولة لطمئنتھ: 

ــى - ــكراً علـ ــر. شـ ــت بخیـ ــام، أنـ ــا ویلیـ ــق یـ لا تقلـ

 مساعدتك لتحقیق العدالة.
 ویلیام (بكل ھدوء وثقة):  

ــة - ــذكر: العدالـ ــن تـ ــیدي، لكـ ــا سـ ــي یـ ــذا واجبـ ھـ

 تقتص من الظالمین بالقوة.
ــون  ــد یكـــ ــھ قـــ ــق إدوارد أنـــ ــا أدرك المحقـــ ھنـــ
أمــــام المــــدبر الحقیقــــي لكــــل ھــــذه المجــــزرة، 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 165 

القاتـــــــل الشـــــــبح الـــــــذي یـــــــزور النـــــــبلاء 
الفاســـدین فـــي كوابیســـھم ویبعـــث الأمـــل فـــي 
ــیھم.  ــالوا علـ ــن احتـ ــل مـ ــاكین وكـ ــوس المسـ نفـ

ــي ــق टरفـــ ــل محقـــ ــیكون رد فعـــ ــف ســـ ى كیـــ

 الضباب.مملكة  
ــل،  ــتیقظًا طــــوال اللیــ ظــــل المحقــــق إدوارد مســ

 یفكر في كلمات ویلیام الأخیرة:  

 "العدالة تقُتص من الظالمین بالقوة."  

ــط  ــة وسـ ــة فكریـ ــى قنبلـ ــد ألقـ ــاب قـ ــدا أن الشـ بـ
 تحقیق مليء بالفوضى.

ــھ  ــب لعبتـــــ ــق إدوارد أن یلعـــــ ــرر المحقـــــ قـــــ
ــرف  ــام یعـــ ــح أن ویلیـــ ــن الواضـــ ــذكاء، فمـــ بـــ
أكثـــر ممـــا یظھـــر. بـــدأ المحقـــق فـــي جمـــع كـــل 
ــابقة  ــرائم الســـ ــار الجـــ ــع مســـ ــة، یراجـــ الأدلـــ
واحــــدة تلــــو الأخــــرى. كــــان یلاحــــظ أن ھنــــاك 
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ا: كــــل الضــــحایا كــــانوا معــــروفین  ا معینــــً نمطــــً
 بفسادھم وقسوتھم.

ــیة  ــع شخصــــ ــھ دوافــــ ــل لدیــــ ــدا أن القاتــــ بــــ
ــدم  ــي لعـ ــا یكفـ ــذرًا بمـ ــان حـ ــھ كـ ــة، لكنـ وعمیقـ
تـــــــرك أي أثـــــــر مباشـــــــر. اســـــــتدعى إدوارد 

 ویلیام للتحقیق مجددًا.
 إدوارد (بھدوء وحذر):  

یلیـــــام، مـــــا زلـــــت أفكـــــر فـــــي كلماتـــــك و-

ــدًا،  ــل جیــ ــرف القاتــ ــك تعــ ــدو أنــ ــرة. یبــ الأخیــ
 ألیس كذلك؟

 ویلیام (مبتسمًا بثقة):  

ــط - ــا فقـ ــھ. أنـ ــا أعرفـ ــل مـ ــك كـ ــت لـ ــیدي، قلـ سـ

 أردت مساعدة التحقیق.
 إدوارد (مقترباً منھ): 
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ــدث - ــرة تحـ ــل مـ ــي كـ ــاك؟ فـ ــت ھنـ ــاذا كنـ إذن لمـ

ا بطریقــــــة أو  جریمــــــة، تكــــــون أنــــــت قریبــــــً
 بأخرى. ھل ھذا صدفة؟

ــن  ــق، ولكــ ــى المحقــ ــر إلــ ــام النظــ ــب ویلیــ تجنــ
ــب  ــق غریـ ــاك بریـ ــان ھنـ ــة، كـ ــك اللحظـ ــي تلـ فـ

 في عینیھ، وكأنھ یستمتع بالموقف.
ــذنباً. - ــت مـ ــق؟ لسـ ــرة المحقـ ــول، حضـ ــاذا أقـ مـ

ــالقرب  ــحایاه بـــ ــار ضـــ ــل یختـــ ــان القاتـــ إن كـــ
منــــي، فكمــــا تعلــــم، أعمــــل فــــي محــــل أغلــــب 

 زبوناي نبلاء.
ثــــم طلــــب الإذن بالانصــــراف، فــــلا دلیــــل ولا 
ــة  ــع خطــ ــرر إدوارد وضــ ــھ. لیقــ ــبب لإعتقالــ ســ
ــھ  ا أنــ ــً ــن علنــ ــام. أعلــ ــاع بویلیــ ــة للإیقــ محكمــ
ــة،  ــص الأدلـــ ــبب نقـــ ــق بســـ ــیوقف التحقیـــ ســـ
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ــن  ــاب مـ ــب الشـ ــان یراقـ ــع، كـ ــي الواقـ ــا فـ بینمـ
 بعید.

ذات لیلــــة، تبــــع إدوارد ویلیــــام الــــذي خــــرج 
مـــن منزلـــھ متســـللاً. لاحـــظ أنـــھ یتجـــھ نحـــو 
ــابقاً.  ــكنھ سـ ــبلاء یسـ ــد النـ ــان أحـ ــدیم كـ ــر قـ قصـ
ــلال  ــت الظـ ــدوء، وكانـ ــھ بھـ ــق خلفـ ــل المحقـ دخـ
ــر  ــلل عبــ ــر المتســ ــوء القمــ ــع ضــ ــراقص مــ تتــ

 النوافذ المحطمة.

داخــــل القصــــر، وجــــد المحقــــق غرفــــة كبیــــرة 
ــاك  ــت ھنـــ ــائق. كانـــ ــالخرائط والوثـــ ــة بـــ ملیئـــ
أســـــماء مكتوبـــــة بالـــــدماء علـــــى الحـــــائط، 
ــف  ــي منتصـــ ــطوبة. فـــ ــرى مشـــ ــماء أخـــ وأســـ
ا، یتحـــدث بھـــدوء  الغرفـــة، كـــان ویلیـــام واقفـــً
إلـــــى نفســـــھ، وكأنـــــھ فـــــي حالـــــة جنـــــون 

 وانفصام.
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 إدوارد (صوتھ مرتفع):  

انتھـــت اللعبـــة یـــا ویلیـــام. كـــل الأدلـــة ھنـــا. -

 أنت القاتل، ألیس كذلك؟
 ویلیام (مستدیرًا ببطء): 

أنـــا؟ لا، ســـیدي المحقـــق. أنـــا مجـــرد بیـــدق. -

 یراقبنا الآن.القاتل الحقیقي  
قبـــل أن یـــتمكن إدوارد مـــن فھـــم مـــا یجـــري، 
ــد  ــت لیجــ ــھ. التفــ ــة خلفــ ــرودة مفاجئــ ــعر ببــ شــ
شخصــــیة مجھولــــة ترتــــدي عبــــاءة ســــوداء 

 وقناعًا معدنیاً یغطي وجھھا.
الشـــــــخص المجھـــــــول (بصـــــــوت عمیـــــــق 

 ومخیف):  

أخیـــــــرًا وصـــــــلت إلـــــــى الحقیقـــــــة، أیھـــــــا -

ــت  ــة لیســـ ــف، الحقیقـــ ــن للأســـ ــق. لكـــ المحقـــ
 كافیة للعیش.
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ــام الشــــخص المجھــــول  فــــي تلــــك اللحظــــة، قــ
بمھاجمــــــة إدوارد، لكــــــن المحقــــــق اســــــتطاع 
ــان  ــا كــ ــعوبة. وبینمــ ــھ بصــ ــن نفســ ــدفاع عــ الــ
الصــــراع یــــدور، اختفــــى ویلیــــام مــــن المكــــان 

 وكأنھ تبخر.
تمكــــــن إدوارد مــــــن النجــــــاة، لكــــــن القاتــــــل 
المجھــــــــول تــــــــرك وراءه رســــــــالة علــــــــى 

 الحائط:  

 "العدالة لا تنتھي ھنا."
ا، یحمــــل  ــً ــھ مرھقــ ــق إلــــى مكتبــ ــاد المحقــ عــ
ــان  ــاك. كـــ ــل والارتبـــ ا بالفشـــ ــً ــعورًا عمیقـــ شـــ
ــام  ا، وأن ویلیــ ــً ــزال طلیقــ ــل لا یــ ــم أن القاتــ یعلــ
كـــان جـــزءًا مـــن شـــبكة أكبـــر مـــن الجـــرائم. لـــم 

 تكن ھذه سوى البدایة.
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فــــي اللیلــــة التالیــــة، اســــتلم المحقــــق إدوارد 
طــــردًا صــــغیرًا. بداخلــــھ، وجــــد عصــــا ذھبیــــة 

 وورقة مكتوب علیھا:  

"فــــي عــــالم یســــوده الفســــاد، تصــــبح العدالــــة 
 وجھًا آخر للرعب."  

ــا  ــعر فیھـ ــي یشـ ــى التـ ــرة الأولـ ــذه المـ ــت ھـ كانـ
ــن أن  ــر مــ ــون أكبــ ــد تكــ ــھ قــ إدوارد أن تحقیقاتــ

 یتحملھا.
ــرائم  ــن جـ ــلة مـ ــرد سلسـ ــیة مجـ ــن القضـ ــم تكـ لـ
ــر  ــین الخیـ ــرب بـ ــن حـ ا عـ ــً ــت إعلانـ ــل؛ كانـ القتـ

 والشر، بین العدالة والانتقام.
ــالي، زار إدوارد  ــوم التـــــ ــباح الیـــــ ــي صـــــ فـــــ
ویلیـــام فـــي منزلـــھ المتواضـــع. وجـــد الشـــاب 
ــو  ــا لـ ا كمـ ــً ــبي، ھادئـ ــي خشـ ــى كرسـ ا علـ ــً جالسـ

 كان ینتظر قدومھ.
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 إدوارد (بصوت منخفض ولكن حازم):

ــام. حـــــان - ــیئاً، ویلیـــ ــم أنـــــك تخفـــــي شـــ أعلـــ

 الوقت لتتكلم.
ــھ لــــم  ــة، لكنــ ــامة خفیفــ ــام ابتســ ــم ویلیــ ابتســ

 یظُھر أي خوف.
 ویلیام (بھدوء):  

لقــــد رأیــــت الكثیــــر، یــــا ســــیدي المحقــــق. -

ــل  ــت القاتـ ــي لسـ ــي. لكننـ ــا ینبغـ ــر ممـ ــا أكثـ ربمـ
 الذي تبحث عنھ.

 إدوارد (مستفسرًا):

 إذن، من ھو؟-

ــھ  ــن جیبـ ــرج مـ ــم أخـ ــدوء، ثـ ــام بھـ ــف ویلیـ وقـ
ســـاعة جیـــب قدیمـــة ونظـــر إلیھـــا كأنـــھ یعـــد 

 الوقت.

 ویلیام (بتأمل):  
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العدالــــة لا تحتــــاج إلــــى اســــم أو وجــــھ، إنھــــا -

ا بقــــــوة لا یمكنــــــك  فقــــــط... تحــــــدث. أحیانــــــً
 التحكم فیھا.

بـــــدأ إدوارد یشـــــعر بشـــــيء غریـــــب. كـــــان 
ــر.  ــة أكبـ ــن خطـ ــزء مـ ــھ جـ ــدث وكأنـ ــام یتحـ ویلیـ
قــــرر المحقــــق أن یتبــــع ھــــذا الخــــیط بعنایــــة، 

 لكنھ لم یرد أن یظھر كل أوراقھ.
 إدوارد (بجدیة):

ــة. أي - ــت المراقبــــ ــت الآن تحــــ ــام، أنــــ ویلیــــ

 السجن.خطوة خاطئة، وستجد نفسك في  
 ویلیام (بثقة):  

 كما تشاء، یا سیدي.-

عـــــاد إدوارد إلـــــى مكتبـــــھ، حیـــــث بـــــدأ فـــــي 
تحلیــــل كلمــــات ویلیــــام وعلاقتــــھ بالضــــحایا. 
ــان  ــرائم. كــ ــتمرت الجــ ــھ، اســ ــت ذاتــ ــي الوقــ فــ
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ــابھًا:  ا مشـــ ــً ــل توقیعـــ ــد یحمـــ ــل جدیـــ ــل قتـــ كـــ
 رسالة مكتوبة بخط یدوي أنیق تقول:  

 "ھكذا تقُتص العدالة."
قــــــــرر إدوارد أن یضــــــــع خطــــــــة للإیقــــــــاع 
ــال  ــال الأعمــ ــن رجــ ــة مــ ــتغل حالــ ــل. اســ بالقاتــ
ــم  ــدات، ونظـــ ــوا تھدیـــ ــذین تلقـــ ــدین الـــ الفاســـ
ــید  ــدھم، السـ ــول أحـ ــددة حـ ــریة مشـ ــة سـ حراسـ

 ھارولد، المعروف بجرائمھ المالیة.
ــام  ــتعانة بویلیــــ ــي الاســــ ــق فــــ ــر المحقــــ فكــــ
والتفـــــاوض معـــــھ. أخبـــــره أن یســـــاعده فـــــي 
إیقـــاف الجریمـــة القادمـــة، مـــدعیاً أنـــھ یـــؤمن 

 بدوافعھ ویرید أن یعطیھ فرصة للتغییر.
 إدوارد (بإقناع):  
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ــب أن - ــة، یجـ ــن العدالـ ــث عـ ا تبحـ ــً ــت حقـ إذا كنـ

نتعــــاون لفضــــح فســــاد ھــــؤلاء، بــــدلاً مــــن أن 
 تلطخ یدیك بالدماء.

 ویلیام (بتفكیر):  

ــل - ــذا الرجــــ ــتخدامني وھــــ ــد اســــ ــت تریــــ أنــــ

ــیتجیب  ــدقني، ســـ ــذلك؟ صـــ ــیس كـــ ــم، ألـــ كطُعـــ
 الفاعل لتحدیك وتندم.

 إدوارد (بصدق):  

ا - ــً ــاك طریقـــ ــم أن ھنـــ ــت لكـــ ــد أن أثبـــ لا. أریـــ

 آخر لتحقیق العدالة.
فـــــي اللیلـــــة التالیـــــة، نصـــــب إدوارد وفریقـــــھ 
ــن  ــدوا مـ ــد. تأكـ ــیر ھارولـ ــر السـ ــي قصـ ا فـ ــً كمینـ
ــور  ــن الأمــ ــة. لكــ ــة كانــــت مراقبــ ــل زاویــ أن كــ

 .لم تسر كما خطط لھا 
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ــر، ســــمع صــــرخات  ــا كــــان إدوارد ینتظــ بینمــ
قادمـــــة مـــــن الـــــداخل. ركـــــض إلـــــى الغرفـــــة 
ــدة.  ــة ھامـ ــد جثـ ــیر ھارولـ ــد السـ ــیة لیجـ الرئیسـ
وقــــف ویلیــــام بجانــــب الجثــــة، ولكــــن بجانبــــھ 

 كان ھناك شخص آخر...
 ویلیام (مصدومًا):  

 لیس أنا! لقد وصلت للتو!-

ظھـــر فـــي نفـــس اللحظـــة فـــي الغرفـــة رجـــل 
ا، نفســــھ الــــذي واجھــــھ ســــابقاً.  یرتــــدي قناعــــً
ــم بســــــخریة لیشــــــھر إدوارد بســــــلاحھ  یبتســــ
فــــي وجھــــھ وفریقــــھ محیطــــین بــــھ مــــن كــــل 

 جانب.
 إدوارد (بصوت قوي):  

 لقد انتھى الأمر. ألقي سلاحك.-
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ــل  ــدم الرجــ ــدما تقــ ــت عنــ ــأة كانــ ــن المفاجــ لكــ
ــد  ــوى أحـ ــیس سـ ــھ لـ ــدوا أنـ ــھ، لیجـ ــع قناعـ وخلـ
ــد الجمیـــــع  ــابقین الـــــذین اعتقـــ الضـــــحایا الســـ

 أنھ مات، جوناثان بلاك.
 جوناثان (بھدوء):  

ــة - ــا إدوارد. العدالـــ ــتفھم، یـــ ــك ســـ ــت أنـــ ظننـــ

ــن  ــیئاً یمكــ ــت شــ ــا لیســ ــاول تحقیقھــ ــي نحــ التــ
ــنعھ  ــيء نصـــ ــا شـــ ــھ. إنھـــ ــانون أن یفعلـــ للقـــ

 بأیدینا.

فــــــي تلــــــك اللحظــــــة، أدرك إدوارد أن ھنــــــاك 
شـــبكة كاملـــة تعمـــل خلـــف الكـــوالیس، شـــبكة 
ــذین  ــھم، الــــ ــحایا أنفســــ ــن الضــــ ــة مــــ مكونــــ
ــا  ــن مـ ــذنبین. ولكـ ــاب بالمـ ــزال العقـ ــدوا لإنـ اتحـ
ــام  ــي لویلیـ ــدور الحقیقـ ــو الـ ــد ھـ ــھ بعـ ــم یفھمـ لـ

 في كل ھذا.
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ــط  ــن فقــ ــم تكــ ــة لــ ــحًا أن المعركــ ــبح واضــ أصــ
بــــین القــــانون والانتقــــام، بــــل بــــین فلســــفتین: 
ــر  ــائل غیــ ــة بوســ ــق العدالــ ــن تحقیــ ــل یمكــ ھــ
ــبحوا  ــحایا أن یصــ ــق للضــ ــل یحــ ــة؟ وھــ قانونیــ

 القضاة والجلادین في آنٍ واحد؟
ــرر إدوارد  ــان وقـــ ــى جوناثـــ ــبض علـــ ــم القـــ تـــ

 التحقیق معھ بنفسھ:
 إدوارد (بسخریة):  

ــد - ــك الوحیــ ــحیة بابنــ ــت بالتضــ ــل قمــ ــلا ھــ أھــ

ــة  ــذه العدالــ ــھ فــــي الســــجن للتحقیــــق ھــ ورمیــ
 التي تؤمن بھا؟

 جوناثان (بحزم):  

ــى - ــم أننـــي علـ ــن علـــى علـ ــم یكـ ــال لـ ــي دانیـ ابنـ

 قید الحیاة.
 إدوارد (بتساؤل واستغراب):  
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ھــــل ھــــو جــــزء مــــن منظمتــــك؟؟ مــــن یعمــــل -

 معكم أیضًا؟
 جوناثان (بثقة وأستھزاء):  

ــرة - ــا حضــ ــل یــ ــع كامــ ــن مجتمــ ــة! نحــ منظمــ

ــھ  ــراد فیـ ــوى أفـ ــنا سـ ــي لسـ ــا وابنـ ــق، أنـ المحقـ
 نحقق العدالة التي عجزتم عنھا.

 إدوارد (بثقة):  

جوناثــــان، ھــــذه لیســــت عدالــــة مــــا تفعلونــــھ -

 یعتبر جریمة.
 جوناثان (بغضب وسخط):  

ومـــــا یفعلـــــھ ھـــــؤلاء الجشـــــعون بنـــــا مـــــن -

ــب  ــرقة ونھــــــ ــیس ســــــ ــتعباد.... ألــــــ واســــــ
 جریمة؟!
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ــب،  ــھ بتعــ ــى رأســ ــح علــ ــد إدوارد ومســ تنھــ
ــدوء  ــال (بھـــ ــھ وقـــ ــره إلیـــ ــاد نظـــ ــم أعـــ ثـــ

 وتسامح):  

ــبب - ــك بســ ــا تملــ ــل مــ ــرت كــ ــك خســ ــم أنــ أعلــ

خـــــداع كریســـــتوفر، لكـــــن یجـــــب أن تتمالـــــك 
ــق  ــرى لتحقیــــ ــرق أخــــ ــاك طــــ ــك، ھنــــ نفســــ

 العدالة. نحن لسنا في غابة.
 جوناثان (بخیبة أمل):

لـــــو كانــــــت طـــــرقكم نافعــــــة یـــــا حضــــــرة -

 المحقق، لما كنت حالیاً ھنا أمامك.
صــــاد صــــمت مریــــر قاعــــة التحقیــــق لیــــنھض 
ــھ.  ــان علــــــــى حالــــــ ا جوناثــــــ ــً إدوارد تاركــــــ

 :فیقاطعھ صوت ھذا الأخیر قائلا

أنــــا مجــــرد بیــــدق حضــــرة المحقــــق، الــــزعیم -

 بعید جدًا عنا ولا یتواصل مع أحد.
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ــاب،  ــق البـــ ــھ ویغلـــ ــى مكتبـــ ــھ إدوارد إلـــ یتجـــ
ــؤال  ــھ سـ ــي ذھنـ ــیة، وفـ ــف القضـ ــى ملـ ــر إلـ ینظـ

 واحد:
ــت - ــي كنـ ــحیح؟ أم أننـ ــيء الصـ ــت الشـ ــل فعلـ ھـ

 مجرد قطعة شطرنج في لعبة أكبر؟
ــم  ــد، لـ ــیر ھارولـ ــر السـ ــي قصـ ــة فـ ــد الحادثـ بعـ
ــت  ــوم. كانـــــ ــق إدوارد النـــــ ــتطع المحقـــــ یســـــ

 كلمات ویلیام ترن في أذنھ:
ــوى - ــل أقـ ــة... قاتـ ــي المدینـ ــر فـ ــل آخـ ــاك قاتـ ھنـ

 وأكثر جنوناً.
ــھ.  ــى ذھنــ ــدفق إلــ ــرة تتــ ــاؤلات كثیــ ــدأت تســ بــ
ــد،  ــل الوحیــ ــو القاتــ ــان ھــ ــن جوناثــ ــم یكــ إذا لــ
ــالف  ــاك تحـ ــان ھنـ ــرد أداة، أم كـ ــان مجـ ــل كـ فھـ

 خفي بین الظلال؟
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فـــــي صـــــباح الیـــــوم التـــــالي، تلقـــــى إدوارد 
رســــالة غامضــــة وصــــلت إلــــى مكتبــــھ. كانــــت 
مكتوبـــة بخـــط یـــد أنیـــق، بخـــتم شـــمع أســـود 
ــان  ــالة كــ ــص الرســ ــراب. نــ ــعار غــ ــل شــ یحمــ

 كالتالي:

ــة،  ــق إدوارد، إذا أردت الحقیقــــ ــى المحقــــ "إلــــ
ــرار  ــاك أســ ــام. ھنــ ــة ویلیــ ــن ملاحقــ توقــــف عــ
أعمــــق ممــــا تتخیــــل. ســــتجدني عنــــد بــــرج 

 الغراب" —الساعة منتصف اللیل.  
ــھ  ــي زنزانتـ ــورًا فـ ــام فـ ــى ویلیـ ــھ إدوارد إلـ توجـ
ــد  ــر بعــ ــو الآخــ ــره ھــ ــم أســ ــد تــ ــة، فقــ المؤقتــ

 حادثة السیر ھارولد.
 إدوارد (بعینین حادتین):  

 من ھو الغراب؟-

 ویلیام (ببرود):
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أنــــت تكتشــــفھ الآن؟ لقــــد كــــان یراقبنــــي كمــــا -

 یراقبك.
 إدوارد (مستفھمًا):  

 ھل تعمل معھ؟-

 ویلیام (بصوت منخفض):  

ــھ - ــید لعبتـ ــو سـ ــراب. ھـ ــع الغـ ــل مـ ــد یعمـ لا أحـ

 الخاصة.
وقــــف إدوارد فــــي الظــــلال بــــالقرب مــــن بــــرج 
ا،  الســـــاعة القـــــدیم. كـــــان المكـــــان موحشـــــً

ــامتاً،  ــا صــــ ــي الأرض كأنھــــ ــباب یغطــــ والضــــ
بحـــــر مـــــن الأســـــرار. ظھـــــر رجـــــل یرتـــــدي 
ــة  ــي بخفـ ــراب، یمشـ ــاع غـ ــوداء وقنـ ــاءة سـ عبـ

 وكأنھ یعرف كل حركة یقوم بھا المحقق.
 إدوارد (بغضب):  

 أنت الغراب؟ ما الذي تریده؟-
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 الغراب (بصوت غریب ومشوش):  

ــن - ــة... لكـــ ــت، العدالـــ ــد أنـــ ــا تریـــ ــد مـــ أریـــ

 بأسلوبي الخاص.
ــاذا  ــة، لمــ ــن العدالــ ــث عــ ــت تبحــ إدوارد: إذا كنــ

 القتل؟
 الغراب (ساخرًا):

ا؟ - ــً ــل عبثـــ ــي أقتـــ ــد أننـــ ــل تعتقـــ ــل؟ وھـــ القتـــ

ھــــؤلاء لیســــوا مجــــرد أنــــاس ســــیئین، بــــل 
ــو  ــیھم ھـــ ــاء علـــ ــد. القضـــ ــام فاســـ أدوات لنظـــ

 بدایة لنھایة الفساد.
 إدوارد (بغضب):  

ــحقون - ــد یسُــ ــذین قــ ــاء الــ ــن الأبریــ ــاذا عــ ومــ

 تحت أفعالك؟

 ھادئ):الغراب (بصوت  
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ــريء - ــد بــ ــالم، لا أحــ ــذا العــ ــي ھــ ــاء؟ فــ الأبریــ

 بالكامل، حتى أنت.
ثـــم اختفـــى فجـــأة فـــي الظـــلام. بعـــد ھـــذا اللقـــاء 
الغـــــامض، بـــــدأ إدوارد یشـــــعر بـــــأن الأمـــــور 
خرجــــــت عــــــن ســــــیطرتھ. كانــــــت الجــــــرائم 
ــي  ــدًا. فــ ــر تعقیــ ــبحت أكثــ ــا أصــ ــتمر، لكنھــ تســ
ــھ،  ــالة خلفـ ــرك رسـ ــراب یتـ ــان الغـ ــرة، كـ ــل مـ كـ

 تتحدى المحقق بشكل مباشر.
ا  وفــــي الوقــــت نفســــھ، أصــــبح ویلیــــام متعاونــــً
مــــــع إدوارد، بعــــــد أن أدرك أن الغــــــراب قــــــد 

 یستخدمھ ككبش فداء.
ویلیـــام: أنـــا أعلـــم كیـــف یفكـــر الغـــراب. لــــن 

 یقف عند ھذا الحد. لدیھ قائمة طویلة.
ــي  ــیئاً، أخبرنــــ ــرف شــــ ــت تعــــ إدوارد: إذا كنــــ

 الآن!
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ویلیــــــام: ھنــــــاك اجتمــــــاع قریــــــب... مكــــــان 
ــھ  ــدن. إنـ ــي لنـ ــدین فـ ــر الفاسـ ــھ أكبـ ــع فیـ یتجمـ
ھدفـــھ التـــالي، وأنـــا متأكـــد مـــن أنـــھ لـــن یـــرحم 

 أحدًا.
قــــرر إدوارد نصــــب الفــــخ الأخیــــر. حشــــد كــــل 
قواتـــــــھ الســـــــریة، وزرع رجـــــــال الشـــــــرطة 
ــن  ــام. لكـ ــھ ویلیـ ــار إلیـ ــذي أشـ ــان الـ ــول المكـ حـ

 الغراب كان أذكى مما توقع.
ــھ  ــق نفســ ــد المحقــ ــددة، وجــ ــة المحــ ــي اللیلــ فــ
ــم  ــم. لـ ــر الفخـ ــل القصـ ــوي داخـ ــھد دمـ ــام مشـ أمـ
ــذه  ــاب ھـــ ــم ارتكـــ ــف تـــ ــى أو كیـــ ــرف متـــ یعـــ
ــاثرة، وعلـــــى  المجـــــزرة. كانـــــت الجثـــــث متنـــ
ــة  ــادة مكتوبـــ ــارة المعتـــ ــت العبـــ ــدار كانـــ الجـــ
بالــــــدم: "العدالــــــة تقــــــتص مــــــن الظــــــالمین 

 بالقوة."
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لكـــن ھـــذه المـــرة، كـــان ھنـــاك شـــيء جدیـــد. 
وجـــــدت الشـــــرطة بطاقـــــة تحمـــــل رســـــالة: 
ــرد أداة  ــت مجـــ ــا إدوارد. أنـــ ــلت یـــ ــد فشـــ "لقـــ

 أخرى في لعبتي."

بینمــــــا كــــــان إدوارد یتأمــــــل الكلمــــــات، أدرك 
أنــــھ قــــد خســــر جولــــة أخــــرى. كــــان الغــــراب 
ــتطیع  ــل سیســ ــام. ھــ ــى الأمــ ــوة إلــ ا خطــ ــً دائمــ
ــراب  ــھ؟ أم أن الغــ ــاك بــ ا الإمســ ــً ــق یومــ المحقــ

 سیبقى سید الظلال إلى الأبد؟

 ویلیام (ساخرًا):  

أخبرتـــــــك، لا أحـــــــد یســـــــتطیع الإمســـــــاك -

 بالغراب.
 إدوارد (بحزم):  
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ا مـــــا،ا-  لغـــــراب صـــــنع أعـــــداءً كثـــــر. یومـــــً

ــد  ــى یـ ــدي أو علـ ــى یـ ــا علـ ــده. إمـ ــینتھي عھـ سـ
 غیري.

ــدامات  ــاردة والصـــ ــن المطـــ ــھور مـــ ــد شـــ بعـــ
ن  ــّ ــراب، تمكــــ ــین إدوارد والغــــ ــررة بــــ المتكــــ
ــدة  ــع القاعــ ــف موقــ ــن كشــ ــرًا مــ ــق أخیــ المحقــ
الرئیســـیة للشـــبكة. كـــان المكـــان عبـــارة عـــن 
ــھ  ــة، یلفــ ــراف المدینــ ــي أطــ ــور فــ ــر مھجــ قصــ

 الظلام والغموض.
ــتحم  ــریة، اقـــ ــرطة ســـ ــوة شـــ ــن قـــ ــدعم مـــ بـــ
ــة،  ــة شرســ ــت المواجھــ ــر. كانــ ــق القصــ الفریــ
ــال  ــيء برجــــ ــر ملــــ ــین أن القصــــ ــث تبــــ حیــــ
الغــــراب المــــدججین بالســــلاح. وبینمــــا كــــان 
ــادة، أدرك  إدوارد یقتــــــرب مــــــن غرفــــــة القیــــ
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ــھ  ــن لدیـ ــم یكـ ــن لـ ــخ، لكـ ــي فـ ــوة ھـ ــل خطـ أن كـ
 خیار سوى التقدم.

ــراب  ــد إدوارد الغــ ــادة، وجــ ــة القیــ ــل غرفــ داخــ
ــت  ــھ. كانـــ ــلا قناعـــ ــان بـــ ــھ كـــ ــرًا، لكنـــ منتظـــ

 الصدمة غیر متوقعة:  

 إنھ أنت... ویلیام؟!-

ــوال - ــراب طـــ ــو الغـــ ــام ھـــ ــان ویلیـــ ــم، كـــ نعـــ

ــل أو  ــل متسلســ ــرد قاتــ ــن مجــ ــم یكــ ــت. لــ الوقــ
ــل  ــو العقــ ــان ھــ ــل كــ ــبكة، بــ ــي الشــ ــو فــ عضــ

 المدبر خلفھا.
 إدوارد (بصدمة):  

ــرھھم، - ــك تكـ ــت أظنـ ــاذا؟ كنـ ــد لمـ ــاربھم. لقـ تحـ

 خدعتني!
 ویلیام (ببرود):  
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لا تفھمنــــــــي خطــــــــأ، یــــــــا إدوارد. أنــــــــا لا -

ــي  ــى التـــ ــاجھم. الفوضـــ ــي أحتـــ ــبھم، لكننـــ أحـــ
نصـــــنعھا تبُقـــــي النظـــــام تحـــــت ســـــیطرتنا. لا 
یمكنـــــك أن تفھـــــم. العـــــالم یحتـــــاج إلـــــى یـــــد 

 خفیة توجھھ... وأنا تلك الید.
ــام،  ــة ویلیــ ــتعد لمواجھــ ــان إدوارد یســ ــا كــ بینمــ
ا. أحـــد رجـــال  حـــدث أمـــر غیـــر متوقـــع تمامـــً
الشـــــرطة الـــــذین كـــــانوا مـــــع إدوارد رفـــــع 

 سلاحھ ووجھھ نحو المحقق.
ــة  ــن اللعبـــ ــا إدوارد، لكـــ ــف یـــ ــدي: آســـ الجنـــ

 انتھت ھنا. أنت تھدد النظام.
ا یعمـــل لصـــالح  كـــان الجنـــدي عمـــیلاً مزدوجـــً
ویلیـــام. فـــي لحظـــة فوضـــى، انفجـــرت غرفـــة 
القیــــادة بفضــــل فــــخٍ كــــان قــــد أعــــده الغــــراب 

 مسبقاً.
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ــاباً  ــفى، مصــــ ــي المستشــــ ــتیقظ إدوارد فــــ اســــ
ا أن  ــً ــم لاحقـــ ــاة. علـــ ــد الحیـــ ــى قیـــ ــھ علـــ لكنـــ
ا، مــــع جمیــــع الأدلــــة  ویلیــــام اختفــــى تمامــــً

 التي تدینھ.
 دخل مدیر الأمن الغرفة بھدوء:  

ســــــعید أنــــــك نجــــــوت، إدوارد، لقــــــد كــــــان -

 الانفجار كبیرًا!
 إدوارد بحزن:  

ــم أســــتطع القــــبض - وإن یكــــن، فــــي الآخــــر لــ

علـــــیھم، لقـــــد خیبـــــت أملكـــــم وخـــــذلت ثقـــــة 
 الملكة في قدراتي.

ــھ،  ــوز بجانبــــ ــن العجــــ ــدیر الأمــــ ــس مــــ جلــــ
ــائلاً  ــف، قـــ ــھ بلطـــ ــى كتفـــ ــده علـــ ــع یـــ ووضـــ

 بحكمة: 
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یـــا بنـــي، ھنـــاك قضـــایا فـــي ھـــذا العـــالم نعجـــز -

ــا، ازداد الأذى.  ــا فیھــ ــا تعمقنــ ــا. كلمــ عــــن حلھــ
ا تكمـــــن فـــــي معرفـــــة متـــــى  ــً الحكمـــــة أحیانـــ
نتوقـــــف. صـــــدقني، لقـــــد قضـــــیت فـــــي ھـــــذا 
ــھ  ــا تعلمتـ ــك، ومـ ــوق خبرتـ ا تفـ ــً ــال أعوامـ المجـ
أن الســــــلامة فــــــي التــــــروي، ولــــــیس فــــــي 

 الغوص بلا حدود.
 نظر إلیھ إدوارد بعمق وقال بحذر شدید:  

 ھل تقول إنني یجب أن أغلق القضیة؟-

نظـــر لـــھ المـــدیر مفكـــرًا للحظـــات ثـــم أجابـــھ 
 بھدوء:  

لغایـــــة أن تھـــــدأ الأوضـــــاع علـــــى الأقـــــل، -

ونــــرى إلــــى أیــــن ســــینتھي ھــــذا الأمــــر. ثــــق 
 بي.
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صــــمت إدوارد شــــاردًا لفتــــرة مــــن الــــزمن ثــــم 
ــذا  ــت ھـ ــن. ربـ ــدیر الأمـ ا لمـ ــً ــھ موافقـ ــز رأسـ ھـ
ــادرًا  ــض مغـ ــم نھـ ــان ثـ ــھ بحنـ ــى كتفـ ــر علـ الأخیـ
ا المحقـــــــق مـــــــع أفكـــــــاره  الغرفـــــــة، تاركـــــــً

 وتساؤلاتھ.
ــوي  ا یحتـــ ــً ــى إدوارد مغلفـــ ــھر، تلقـــ ــد أشـــ بعـــ
ــة  ــع اتفاقیــ ــو یوقــ ــام، وھــ ــورة لویلیــ علــــى صــ
ــي  ــتوى فــــ ــة المســــ ــیات رفیعــــ ــع شخصــــ مــــ

 الحكومة. كتب على الصورة:  

ــون  ا تكــ ــً ــیئة، أحیانــ ــان ســ ــل الغربــ ــت كــ "لیســ
 الفریسة ھي الصیاد."

ا  بـــــدأ إدوارد یفكـــــر: ھـــــل كـــــان ویلیـــــام حقـــــً
ــان  ــل كـ ــر؟ ھـ ــام أكبـ ــرد أداة لنظـ ــریرًا أم مجـ شـ

 الغراب جزءًا من خطة أوسع؟
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ھـــل كـــان مـــدیره علـــى علـــم بھـــذه النھایـــة؟ 
ــد  ــخص الوحیـــ ــو الشـــ ــان إدوارد ھـــ ــل كـــ وھـــ
ــة  ــن الإجابـ ــم تكـ ــة؟ لـ ــذه القصـ ــي ھـ ــائع فـ الضـ
ــدًا:  ــان مؤكــ ــدًا كــ ــیئاً واحــ ــن شــ ــحة، لكــ واضــ
ر كـــل شـــيء، ولـــم یكـــن العـــالم  الغـــراب قـــد غیـــّ

 كما كان من قبل.
 الجزائر.  – ھاجر بوحفص  
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 الفصـل الأول من قصة: لمـا یقتلونني 
فــــي قریــــة نائیــــة تبعــــد الآلاف الكیلــــومترات 
ــي  ــة التـ ــك الحقبـ ــي تلـ ــدن، فـ ــمة لنـ ــن العاصـ عـ
ــبلاء  ــین النـــــ ــة بـــــ ــا الطبقیـــــ ــب علیھـــــ غلـــــ
ــة  ــة الكادحـــــ ــین الطبقـــــ ــتقراطیة وبـــــ والأســـــ
ــیقى  ــن موســ ــون مــ ــدة فنــ ــت عــ ــد، تجلــ والعبیــ
ــم  ــعار وعلــــ ــم وأشــــ ــار ورســــ ــن ومعمــــ وفــــ
ــى  ــعى إلـ ــل یسـ ــارب، كـ ــالم متضـ ــار فـــي عـ وإبحـ
تحقیــــق أمانیــــھ بشــــتى الطــــرق فالغایــــة تبــــرر 

 الوسیلة والحیاة قوة.
ــرة  ــاني" لیكــــون قــ ــمھ "جیوفــ ــد غــــلام إســ ولــ
عـــــین والدیـــــھ، وخاصـــــة والدتـــــھ المســـــكینة 
ــة  ــرھم بھجــــ ــت أكثــــ ــي كانــــ ــا" التــــ "ھیلینــــ
ــى  ــرع الفتــ ــد أن ترعــ ــده، فبعــ ــرورا بمولــ وســ
فـــــي حضـــــن أبویـــــھ لســـــنواتھ الأولـــــى فـــــي 
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ــذه  ــدوم ھـ ــن لتـ ــم تكـ ــم، لـ ــب تجمعھـ ــودة وحـ مـ
ــات  ــت مناوشـــ ــى وقعـــ ــل، حتـــ ــة بطویـــ الفرحـــ
ــده (  ــاني" وجـــ ــد "جیوفـــ ــین والـــ ــھ بـــ كلامیـــ
ــال  ــوال و أفعــ ــراء أقــ ــذا جــ ــا) وھــ ــد ھیلینــ والــ
ــذه  ــق ھـ ــي حـ ــلة فـ ــون الفاصـ ــدثت لتكـ ــة حـ قدیمـ
ــھ  ــوز عقیرتـــ ــد العجـــ ــع الجـــ ــرة،  لیرفـــ الأســـ
ــي  ــة فــ ــال و لا رجعــ ــالطلاق والانفصــ ــدد بــ وینــ
ھـــــذا القـــــرار ؟ فجُعـــــت "ھیلینـــــا" المســـــكینة 
ــد  ــي ألـ ــى فـ ــاه حتـ ــذي لا تتمنـ ــف الـ ــذا الموقـ بھـ
أعــــدائك، تفرقــــة وتشــــتت الأســــرة وھــــي فــــي 
بـــــدایتھا فقـــــط فحاولـــــت "ھیلینـــــا" أن تعُـــــدِل 
مـــــن ھـــــذه الكارثـــــة التـــــي حلـــــت ببیتھـــــا 
المتواضــــع، إلا أن الشــــیخ العجــــوز أبــــى ذلــــك 
ــا  ــوة، فمــ ــد قســ ــارة أو أشــ ــھ كالحجــ ــان قلبــ فكــ

ــخ ــم إلا أن یرضـــ ــان لھـــ ــیم كـــ ــع الألـــ وا للواقـــ
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ــون  ــد العـــ ــد یـــ ــا" أن یمـــ ــاول  أخ "ھیلینـــ فحـــ
ــھ لا  ــم انـــ ــھ یعلـــ ــان، لأنـــ ــدر الإمكـــ ــھ قـــ لأختـــ

ــند ــأوى ولا ســـ ــة،  مـــ ــذه الحالـــ ــي ھـــ ــا فـــ لھـــ
وخاصـــــة أن الأمـــــر یتعلـــــق بوالـــــده العجـــــوز 
الـــذي لا یتـــوانى فـــي فعـــل مـــا یریـــد، حـــاول 
ــوم  ــا یقـ ــره بمـ ــھ  وزجـ ــرات ونھیـ ــدة مـ ــده عـ صـ
بــــھ مــــن منكــــر ونكیــــر اتجــــاه ھــــذه الأســــرة، 
ــغیران  ــدیھا الصــــــــ ــالأخص الأم وولــــــــ وبــــــــ
"میلینـــــا" و"جیوفـــــاني" , ولكـــــن لـــــم یلبـــــث 
ــواه  ــارت قـــ ــى خـــ ــدافع، حتـــ ــویلا الأخ المـــ طـــ
أمـــــام ھـــــذا الجبـــــل الصـــــلد، الـــــذي فاجـــــأھم 
ــا  ــا" رغمــ ــو تزویج"ھیلینــ ــین، وھــ ــرار لعــ بقــ
ــا,  ــة منھـــ ــارة أو موافقـــ ــا دون أي استشـــ عنھـــ
ــل أو  ــاھا تفعــ ــاذا عســ ــیبة مــ ــول المصــ ــا ھــ یــ

ــا وقوت ــة حیلتھــ ــكو قلــ ــن تشــ ــول، لمــ ــا؟ تقــ ھــ
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كیــــــف تتــــــرك فلــــــذات كبــــــدھا للغیــــــر؟ وأي 
غیـــر؟ مـــن یشـــعر بھـــم مـــن غیرھـــا ؟ حتـــى 
ــتم  ــم ولا یھـ ــالي بھـ ــد یبـ ــم یعـ ــر لـ ــا الحقیـ زوجھـ
ــد،  ــن بعیـــ ــب ولا مـــ ــن قریـــ ــؤونھم، لا مـــ لشـــ
ــأنھم  ــاة، وكـــ قلـــــوب قســـــت مـــــن لـــــؤم الحیـــ
لیســــوا مــــن البشــــر ولا حتــــى مــــن مضــــغة 
إنســـــــانیة، حتــــــــى الحیوانــــــــات تتحســــــــس 
ــبعض، وتعطـــــف علـــــى  ــھا الـــ وتـــــؤنس بعضـــ
ــار  ــا" خیـ ــد" لھیلینـ ــم یعـ ــل، لـ ــلا مقابـ ــا بـ أولآدھـ
ــة،  ــمع والطاعـــــ ــیاع  والســـــ ــوى الإنصـــــ ســـــ
ــذرف  ــي تــــ ــا وھــــ ــة أبنائھــــ ــت مفارقــــ رحلــــ
ــد  ــا قــ ــة أنھــ ــر مدركــ ــرات غیــ ــدمعات والعبــ الــ
تكـــون الأخیـــرة، لتكـــون نقطـــة الفـــراق حزنـــا 
ــى  ــوز حتــ ــدھا العجــ ــا والــ ــم یمكنھــ ــا، ولــ وألمــ
مـــــن رؤیـــــة أبنائھـــــا مجـــــددا، لأن زوجھـــــا 
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ــا  ــي تقطنھــ ــة التــ ــن المنطقــ ــد عــ ــد  بعیــ الجدیــ
ھـــي بعـــدة كیلـــومترات, "میلینـــا" مـــن حســـن 
ــى  ــا الفتـــ ــا، أمـــ ــد أقاربھـــ ــا أحـــ ــا كفلھـــ حظھـــ
"جیوفـــاني" مـــن تعاســـة حظـــھ فقـــد ترعـــرع 
ــان  ــذي كـ ــده الـ ــد والـ ــداد عنـ ــنوات شـ ــبعض سـ لـ
یعاملـــھ بأســـوأ المعـــاملآت، غیـــر مبـــالي بـــھ، 
ــھ  ــھ أنـ رف عنـ ــُ ــد عـ ــا، فقـ ــھ بتاتـ ــرث بـ ــم یكتـ ولـ
عبـــد للـــدرھم والــــدینار وفـــي نھایـــة المطــــاف 
ــدون أي  ــارع بــ ــھ للشــ ــر برمیــ ــو الآخــ ــام ھــ قــ
رحمـــــة أو شـــــفقة منـــــھ، متحججـــــا أنـــــھ لا 
ــالح  ــر صــــ ــاني" وغیــــ ــن "جیوفــــ ــل مــــ طائــــ
لشـــيء، حتـــى صـــغر ســـنھ وخفـــة حلمـــھ لـــم 
ــیم  ــى جحـ ــكین إلـ ــو المسـ ــرد ھـ ــھ، لیتشـ ــفع لـ تشـ

 الشارع وأي شارع ھو ؟
*** 
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 یقتلونني  لمــآ :قصة من  الثاني الفصـل
ــون  ــارع لیكـــ ــد إلا الشـــ ــم یجـــ ــاني" لـــ "جیوفـــ
رم منـــــھ فـــــي  الحضـــــن والمـــــأوى الـــــذي حـــــُ
ــھ  ــین أزقتـ ــواء بـ ــبط عشـ ــبح یتخـ ــغره، فأصـ صـ
الضــــیقة، فتــــارة یحــــاول إیجــــاد عمــــلِ بســــیط 
ــماء  ــل السـ ــده یتأمـ ــارة تجـ ــھ وتـ ــھ رمقـ ــد بـ یسـ
باحثــــا عــــن بصــــیص أمــــل ینتشــــلھ مــــم ھــــو 
فیـــھ، مجحفـــة ھـــي الحیـــاة فـــي حـــق ھـــؤلاء 
ــبح  ــنون أصــ ــام والســ ــرور الأیــ ــاء، وبمــ البؤســ
لجیوفــــــاني رفقـــــــة مـــــــن كـــــــل الأطیـــــــاف، 
ــھ  ــوا بـ ــذین ألقـ ــوء الـ ــاق السـ ــن رفـ ــبھم مـ وأغلـ
فــــي جحــــیم المســــكرات واللھــــو، غیــــر مــــدرك 
مصــــیر مــــن یســــلك ھــــذه الطریــــق، وتتــــوالى 
ــارس  ــارد قـــ ــن بـــ ــوال مـــ ــالي طـــ ــام ولیـــ الأیـــ
ــاكناَ،  وشـــــتاء لا یـــــرحم، وھـــــو لا یحُـــــركُ ســـ
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ملقـــى فـــي إحـــدى زوایـــا الأســـواق المظلمـــة، 
ــل  ــدران، طفـــ ــزوي للجـــ ــرش الأرض وینـــ یفتـــ
صــــغیر أصــــبح ضــــحیة لھــــذا العــــالم البــــائس، 
رحم مـــــن أقـــــرب أقربائـــــھ، ولا مـــــن  فلـــــم یـــــُ
ــع، كیــــف لا؟  ــن المجتمــ ــى مــ ــھ، ولا حتــ أقرانــ
والعـــــدو لـــــیس أیـــــا كـــــان، خاصـــــة إذا كـــــان 

 عدوك ھو الحیاة ... فأین المناص ...؟
وفـــــي إحـــــدى أیـــــام الصـــــیف القاحلـــــة، فـــــي 
مســـاء لعــــین، كــــان "جیوفـــاني" یتســــكع فــــي 
ــن  ــر مـ ــرَ بنفـ ــى مـ ــھ، حتـ ــة كعادتـ ــوارع القریـ شـ
ــدیث،  ــراف الحــ ــادلون أطــ ــم یتبــ ــباب، وھــ الشــ
ــى  ــھ علــ ــم كلامــ ــث ســ ــدھم ینفــ ــم أحــ ــى ھــ حتــ
"جیوفـــــاني" بكلمـــــات جارحـــــة وتقلیـــــل مـــــن 

"جیوفـــــاني"  شخصـــــھ أمـــــام النـــــاس، ولكـــــن
كــــان صــــبورا جــــدا، حتــــى تلفــــظ ذاك الشــــاب 
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بكلمـــة التـــي قســـمت ظھـــر البعیـــر، وأفاضـــت 
الكــــأس، ألا وھــــي ذكــــر والــــدة "جیوفــــاني" 
ــھ،  ــل قوتـ ــا بكـ ــدافعا عنھـ ــأنتفض مـ ــوء، فـ بالسـ
حتـــى تكالـــب علیـــھ الشـــابان، أمســـك أحـــدھما 
جیوفـــاني وثبتـــھُ جیـــدا، وقـــام الآخـــر بتســـدید 
ــا دون أن  ــار أرضــ ــھ ینھــ ــدرا، جعلتــ ــة غــ طعنــ
ــھ  ــق بنظراتـــ ــد، یرمـــ ــذره أحـــ ــھ أو یحـــ یحمیـــ
الأخیـــرة للســـماء، ولھـــذا الجمـــع الغفیـــر مـــن 
حولــــھ، كأنــــھ الــــوداع الأخیــــر، أو بــــالأحرى 
ــمَ بعــــض  ــا دون عنــــاق حتــــى، فھــ ــان وداعــ كــ
مـــــن النـــــاس وانتشـــــلوا "جیوفـــــاني" مـــــن 
ــن  ــى مــــ ــا تبقــــ ــذون مــــ ــم ینقــــ الأرض لعلھــــ
أنفاســــھ الأخیــــرة، فــــي عربــــة مســــرعة نحــــو 
ــون  ــات أن یكــ ــن ھیھــ ــف، ولكــ ــرب مستوصــ أقــ

خیـــــرة لـــــھ ذلـــــك ، فقـــــد لفـــــظ أنفاســـــھ الأ
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ــائرة،  ــرات الحـ ــك العبـ ــي تلـ ــره  فـ ــا بصـ شاخصـ
ــا  دٌ وثاقھــ ــُ ــنُ شــ ــرة، وألســ ــوه مكفھــ ــین وجــ بــ
فتلعثمــــت عــــاجزة عــــن التعبیــــر، جثــــة ملقــــاة 
عــــل عــــاتقھم قتُلــــت ظلمــــا وعــــدوانا، ولــــم 
ــد  ــم لقــ ــعافھ، نعــ ــاذه أو إســ ــد إنقــ ــتطع أحــ یســ
فــــارق الحیــــاة الفتــــى "جیوفــــاني" وودعھــــا 
إلــــى الأبــــد،، تاركــــا خلفــــھ عــــدة تســــاؤلات 
ــؤالُ  ــا سـ ــن بینھـ ــھ مـ ــي حقـ ــائرة فـ ــة وجـ مؤلمـ
یعجــــز عــــن إجابتــــھ أیــــا كــــان وھــــو بحســــرة 

   :مغرغرة وإیلام

 ..؟؟.لما یقتلونني-

حتــــى فــــي نھایــــة المطــــاف كــــان للحیــــاة رأي 
ــل  ــرت كـــ ــھ وتبخـــ ــل أمانیـــ ــت كـــ ــر فخابـــ آخـــ
ــم تــــرأف لحالــــھ البائســــة، ولــــم  أحلامــــھ،  ولــ
ــالم  ــى عـ ــوة إلـ ــذه عنـ ــن، لتأخـ ــا جفـ ــرف لھـ یطـ
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ــا وراءه إلا رب  ــھ ومــــــــ ــم حقیقتــــــــ لا یعلــــــــ
 الكائنات ...

 محمد زیرام حاجي _ الجزائر  
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 قلب وراء الستائر المخملیة 
فــــي أحــــد القصــــور العتیقــــة فــــي قلــــب لنــــدن 
ــف  ــزا" خلــ ــیدة "إلیــ ــت الســ ــة، وقفــ الفیكتوریــ
ــب  ــراء، تراقـــــ ــة الحمـــــ ــتائرھا المخملیـــــ ســـــ
الشـــــــارع المـــــــزدحم بـــــــالخیول والعربـــــــات. 
ا مــــن الشــــوق  ــً كانــــت ملامحھــــا تخفــــي مزیجــ
والغمــــوض. لــــم تكــــن حیاتھــــا الفــــاخرة التــــي 
ــةً  ــع كافیـــ ــیدات المجتمـــ ــا ســـ ــدھا علیھـــ تحســـ
لإطفـــــاء النـــــار المشـــــتعلة فـــــي قلبھـــــا، نـــــار 

 أسرار دفینة لا یعلمھا أحد.

فـــي مكـــان آخـــر مـــن المدینـــة، وفـــي حـــي یعَـــجُّ 
ــان "جـــــون"،  ــم، كـــ ــة الفحـــ ــدخان ورائحـــ بالـــ
ــم  ــوادة. ورغــ ــلا ھــ ــل بــ ــیط، یعمــ دّاد البســ ــَ الحــ
قســـوة الحیـــاة علیـــھ، كـــان یحمـــل فـــي قلبـــھ 
ذكــــــرى لقــــــاء وحیــــــد، جمعــــــھ ذات مســــــاء 
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ــوى  ــا ســـ ــرف عنھـــ ــم یعـــ ــي لـــ ــیدة التـــ بالســـ
 اسمھا: إلیزا.

كانــــت إلیــــزا تحــــنّ إلــــى ذلــــك اللقــــاء العــــابر 
ــي  ــرك فـ ــھ تـ ــائق، لكنـ ــوى دقـ ــدم سـ ــم یـ ــذي لـ الـ
ــن  ا عـ ــً ــون مختلفـ ــان جـ ا. كـ ــً ــرًا عمیقـ ــا أثـ قلبھـ
رجــــــــال الطبقــــــــة الأرســــــــتقراطیة الــــــــذین 
ــاه  ــادقاً، وعینـــ ــوتھ صـــ ــان صـــ ــادتھم. كـــ اعتـــ
ــعر  ــا تشـــ ــا جعلھـــ ــزن مـــ ــن الحـــ ــلان مـــ تحمـــ

 وكأنھما یعكسان روحھا.
ــین  ــأ بـــ ــب أن ینشـــ ــن لحـــ ــف یمكـــ ــن كیـــ لكـــ
عــــــــالمین متناقضــــــــین؟ كانــــــــت الســــــــتائر 
ا كمـــا تفصـــل  المخملیـــة تفصـــل بینھمـــا، تمامـــً

 الطبقات الاجتماعیة بین أرواح الناس.
فــــي النھایــــة، أدركــــت إلیــــزا أن الحــــب لــــیس 
مجـــرد حلـــم منســـي، بـــل ھـــو قـــوة قـــادرة علـــى 
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كســــــر القیــــــود وتحطــــــیم الجــــــدران. وفــــــي 
ــا تلــــك  لحظــــة جــــرأة، قــــررت أن تتــــرك خلفھــ
ــاة  ــو حیـــ ــق نحـــ ــة، وتنطلـــ ــتائر المخملیـــ الســـ
ــا  ــالغموض، ولكنھـــ ــة بـــ ــاة ملیئـــ ــدة، حیـــ جدیـــ

 ملیئة بالحریة أیضًا.
بـــــین ضـــــباب لنـــــدن وصـــــخب شـــــوارعھا، 
ــاھدةً  ــب شــ ــن الحــ ــة عــ ــوب الباحثــ ــى القلــ تبقــ
ــيء... إلا  ــل شــ ــر كــ ــد یغیــ ــزمن قــ ــى أن الــ علــ

 شوق الروح.
 نیروز تیكا_ لیبیا   
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 ظلال الفیكتوري
ــل،  ــف اللیــ ــى منتصــ ــیر إلــ ــاعة تشــ ــت الســ كانــ
ــاء  ــي أرجــ ــة فــ ــرخة مدویــ ــت صــ ــین انطلقــ حــ
القصــــــــر الفیكتــــــــوري الفخــــــــم. وقفــــــــت 
ــارون،  ــدة للبــــ ــة الوحیــــ ــث"، الابنــــ "إلیزابیــــ
ــوارع  ــى شــ ــة علــ ــا المطلــ ــذة غرفتھــ ــد نافــ عنــ
لنـــدن المظلمـــة. كـــان اللیـــل یكســـوه الضـــباب 
الكثیــــف، فیمــــا أضــــواء المصــــابیح الغازیــــة 

 تنعكس على الأحجار الرطبة.
ــي  ــالم الرقــ ــالمین: عــ ــین عــ ــا بــ ــم قلبھــ انقســ
والبــــذخ الــــذي عاشــــت فیــــھ، وعــــالم الفقــــراء 
ــن  ــیھم مــ ــرت إلــ ــا نظــ ــذین طالمــ ــادحین الــ الكــ

 علوّ، دون أن تفھم معاناتھم.

ولكـــــن شـــــیئاً تغیـــــر اللیلـــــة. لقـــــد اكتشـــــفت 
ــة  ــب المكتبـــ ــد كتـــ ــي أحـــ ــأة فـــ ــالة مخبـــ رســـ
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ــاد  ــود یكـ ــر أسـ ــة بحبـ ــر، مكتوبـ ــة بالقصـ القدیمـ
 یتلاشى:

ــرى  ــن أسـ ــالة، نحـ ــذه الرسـ ــد ھـ ــن یجـ ــى مـ "إلـ
الظلـــم والصـــمت. ھنـــاك أســـرار مدفونـــة فـــي 
ــیر  ر مصــ ــّ ــرار تغیــ ــر، أســ ــذا القصــ ــة ھــ أروقــ

 الجمیع. كن شجاعًا وابحث."
ــداء.  ــل النــــ ــث تجاھــــ ــتطع إلیزابیــــ ــم تســــ لــــ
ــة  ــا؛ تحفــ ــر عائلتھــ ــى قصــ ــر إلــ ــاودت النظــ عــ
مـــن الرخـــام والزخـــارف الذھبیـــة، لكنـــھ كـــان 
ــلام  ــن ظـــ ــوة عـــ ــل قســـ ا لا یقـــ ــً یخفـــــي ظلامـــ

 شوارع لندن.
ــالیز  انطلقـــــت فـــــي رحلـــــة ســـــریة بـــــین دھـــ
ــماء  ــة، وأســ ــرات خفیــ ــف ممــ ــر، لتكتشــ القصــ
ــاة  ــع حیـ ــابك مـ ــة تتشـ ــرارًا عائلیـ ــیة، وأسـ منسـ
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ا  ــً ــا یومیــ ــت تراھــ ــي كانــ ــة التــ ــة العاملــ الطبقــ
 من نافذتھا.

فـــي أحـــد ھـــذه الـــدھالیز، قابلـــت "تومـــاس"، 
ــل  ــان یعمـــ ــة كـــ ــة الكادحـــ ــن الطبقـــ ــاباً مـــ شـــ
ــغفاً  ــھ شــ ــي قلبــ ــل فــ ــان یحمــ ــھ كــ ــدّادًا، لكنــ حــ
ــن  ــزءًا مــ ــاس جــ ــان تومــ ــة. كــ ــم والمعرفــ للعلــ
ــتغلال  ــعى لكشــــــف اســــ ــریة تســــ ــبكة ســــ شــــ
ــرور  ــراء. وبمـــ ــال الفقـــ ــتقراطیین للعمـــ الأرســـ
ــت، وجـــدت إلیزابیـــث نفســـھا واقعـــة فـــي  الوقـ

 شراك الغموض... وشراك الحب.
ــائل،  ــوز الرسـ ــك رمـ ــي فـ ــاس فـ ــع تومـ ــدأت مـ بـ
ــان  ــة: كــــ ــة مروعــــ ــى حقیقــــ ــلا إلــــ لیتوصــــ
ا فـــــي  البـــــارون، والـــــد إلیزابیـــــث، متورطـــــً
تجــــــارة غیــــــر شــــــرعیة اســــــتغلت النســــــاء 

 والأطفال خلال الثورة الصناعیة.
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ــزق  ــث تمــ ــت إلیزابیــ ــاف، كانــ ــل اكتشــ ــع كــ مــ
الحجـــــــاب الرقیـــــــق الـــــــذي یفصـــــــل بـــــــین 
ــل  ــار: ھـــ ــا أن تختـــ ــبح علیھـــ ــا. أصـــ عالمََیھـــ
ســــــــتبقى ســــــــجینة عالمھــــــــا المــــــــریح؟ أم 
ستنضــــم إلــــى النضــــال، مخــــاطرة بكــــل شــــيء 

 من أجل العدالة؟
ــف  ــث یقــ ــوري، حیــ ــر الفیكتــ ــذا العصــ ــي ھــ فــ
ا إلــــى جنــــب،  الحــــب والظلــــم والغمــــوض جنبــــً
ــر  كانـــــــت إلیزابیـــــــث علـــــــى وشـــــــك تغییـــــ

 مصیرھا... ومصیر من حولھا.
 النھایة... أم البدایة؟

 لیندة لوكال _ الجزائر 
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 نبض الحریة تحت سماء الضباب
ــباب  ــث الضـ ــة، حیـ ــدن الفیكتوریـ ــة لنـ ــي عتمـ فـ
ــرار  ــئ أســــ ــاحٍ یخبــــ ــة كوشــــ ــفّ المدینــــ یلــــ
الأرواح المكلومــــــة، وقفــــــت فیولیــــــت ھــــــایز 

ــذتھا  ــد نافــ ــذي عنــ ــر الــ ــان القصــ ــة. كــ العالیــ
یحیطھـــــا كالســـــجن الـــــذھبي یزخـــــر بـــــالترف 
ــبع  ــا یشـــ ــى مـــ ــر إلـــ ــھ یفتقـــ ــة، لكنـــ والعظمـــ
روحھـــــــــا التوّاقـــــــــة للحریـــــــــة. عیناھـــــــــا 
الواســـــــعتان، المرھقتـــــــان مـــــــن الانتظـــــــار، 
تحـــــدقان فـــــي الأفـــــق الحـــــزین الـــــذي یبـــــدو 

 كمرآة لصراعھا الداخلي.
فیولیـــــت، وریثـــــة العائلـــــة النبیلـــــة، كانـــــت 
ــة،  ــوب النخبــ ــي قلــ ــورًا فــ ــمًا محفــ ــل اســ تحمــ
ــور  ــاة القصــ ــي حیــ ــد فــ ــن تجــ ــم تكــ ــا لــ لكنھــ
ــن  ــودٍ مـــ ــد وقیـــ ــن التقالیـــ ــبءٍ مـــ ــوى عـــ ســـ
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البروتوكــــولات. كـــــان قلبھــــا یخفـــــق بشـــــغفٍ 
لعــــالمٍ لا تعــــرف عنــــھ ســــوى أنــــھ موجــــود 

 وراء أسوار ھذا القصر العتیق.
ــن  ــالة مــ ــا رســ ــل، جاءتھــ ــمت اللیــ ــط صــ وســ
سیباســـــــتیان، الكاتـــــــب الثـــــــائر ذو الـــــــروح 
المتمـــــردة والقلـــــم الملتھـــــب. كانـــــت كلماتـــــھ 
ــدعوھا  ــة، تــــ ــالغموض والجاذبیــــ ــبعة بــــ مشــــ
للقـــــاء عنـــــد منتصـــــف اللیـــــل، عنـــــد جســـــر 
یلتقـــــي فیـــــھ الحلـــــم بالحقیقـــــة. كانـــــت تلـــــك 
ــت  ــذة فتحـــ ــاطتھا، كنافـــ ــم بســـ ــالة، رغـــ الرســـ

 أمامھا آفاقاً من الجرأة والمجھول.
ــا  ــي ثوبھـــ ــر فـــ ــن القصـــ ــللت مـــ ــدما تســـ عنـــ
ــلٍّ ھــــارب مــــن الضــــوء، شــــعرت  الأســــود كظــ
ــة  ــز إلـــى أجنحـ ــرنقة العجـ ــا تخـــرج مـــن شـ كأنھـ
التمـــــرّد. التقـــــت بــــــسیباستیان تحـــــت ســـــماء 
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موشــــومة بضــــوء القمــــر وشــــبح الضــــباب، 
ــة  ــة زیتیــ ــة كلوحــ ــدت المدینــ ــث بــ ــاك حیــ ھنــ
ــبھ  ــاء أشــــ ــان اللقــــ ــراف. كــــ ــة الأطــــ ممزقــــ
ــور  ــین نــ ــع، بــ ــلام والواقــ ــین الأحــ ــة بــ برقصــ

 الحریة ونار التقالید.

ــلاذاً،  ــت مـ ــھ كانـ ــرارة، نظراتـ ــت شـ ــھ كانـ كلماتـ
وروحــــھ كانــــت المنــــارة التــــي أضــــاءت لیلھــــا 
البــــارد. لكــــن القــــدر، ذلــــك الســــید الجــــائر، 
أعادھــــا إلــــى قصــــرھا قبــــل أن ینــــبلج الفجــــر. 
ــة؛  ــك اللیلـ ــرى تلـ ــودة ذكـ ــي العـ ــا فـ ــت معھـ حملـ
ــى،  ــورٍ لا ینُســ ــا بنــ ــعل قلبھــ ــذي أشــ ــب الــ الحــ
ــة  ــدرك أن الحریـــ ــا تـــ ــذي جعلھـــ ــبض الـــ والنـــ

 لیست مكاناً، بل شعورٌ لا یقُیدّ.
منـــذ تلـــك اللیلـــة، لـــم تعـــد فیولیـــت كمـــا كانـــت. 
ــامتة،  ــورة صـــ ــل ثـــ ــا تحمـــ ــبحت روحھـــ أصـــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 215 

وأمـــــلاً أن تلـــــك النبضـــــة التـــــي بـــــدأت فـــــي 
ا، بـــل ســـتظل  ضـــباب لنـــدن لـــن تنطفـــئ یومـــً

 توقظھا كلما غفا الحنین.
 صفیة جابر عبدالرحمن علي/مصر 
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 ساندریلا و العصر الفیكتوري
القــــــوافي ، بــــــین زمــــــن الســــــطور وزمــــــن 

ــار  ــى أوتـ ــنعش علـ ــا المـ ــرت عطرھـ ــور نشـ زھـ
قیثــــــارة عــــــذباء ، تتناقــــــل كلمــــــات عصــــــر 
ســــرق جمــــال القمــــر مــــن اللیــــل ، وســــحر 

 النجوم في السماء .
كــــم ھــــي جمیلــــة تلــــك الأثــــواب التــــي تشــــبھ 
ــى  ــن الأعلــــ ــیقة مــــ ــة، ضــــ ــاعة الرملیــــ الســــ
ــف  ــتطیع وصــ ــا، لا أســ ــى نھایتھــ ــعة حتــ وواســ
جمــــال الشــــعر المثبــــت بأكالیــــل مــــن الیــــاقوت 
والزھـــــور البیضـــــاء، أو الأحذیـــــة البلوریـــــة 
اللامعـــــــة، تأســـــــرني ســـــــندریلا بجمالھـــــــا ، 
بجمــــال عصــــرھا وزمانھــــا، صــــاحبة أجمــــل 
ــس  ــذي لامــ ــا الــ ــا بثوبھــ ــة أدتھــ ــة ملكیــ رقصــ
أمــــــواج المحــــــیط وحــــــذائھا الــــــذي ســــــرق 
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ــرة  ــة زھــــ ــغیرة، رقصــــ ــان لؤلــــــؤة صــــ لمعــــ
 ضاعت بین یدي نرجس أبیض...

ألا لیــــــت الزمــــــان یعــــــود یومــــــا ، لأعــــــیش 
تفاصــــیل تلــــك اللحظــــات فــــي ذلــــك العصــــر 
ــى  ــھ وأتمنــ ــا أحبــ ــي ،،، حقــ ــن قلبــ ــب مــ القریــ

 أن أعیشھ لحظة بلحظة .
 مایا أحمد الصالح _ سوریا 
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 الملكھ فیكتوریا
علــــى مــــر العصــــور ومــــع اخــــتلاف الظــــروف 
والاجیــــــال ورغــــــم التطــــــور الــــــذى نعیشــــــھ 
ونلمســــھ فــــى حیاتنــــا یــــوم بعــــد یــــوم ســــیظل 
ــذى لا  ــر الـــ ــو العصـــ ــورى ھـــ ــر الفیكتـــ العصـــ
ینســــــى ،الاكثــــــر جاذبیــــــھ وجمالا،یحیویــــــھ 
ــیلھ  ــل تفاصــــ ــوه بكــــ ــذبنا نحــــ ــا یجــــ غموضــــ
ــناعیھ  ــوره الصــــ ــھد الثــــ ــھ شــــ ــم أنــــ ،ورغــــ
ــر  ــذا العصــ ــال ھــ ــرى الا ان جمــ ــرات أخــ وتغیــ

ــيء ــل شــ ــر خلودا،فكــ ــان الاكثــ ــان   كــ ــھ كــ فیــ
أنیـــــق بدایـــــھ مـــــن العربـــــات البدائیـــــة التـــــى 
ــا  ــس بالوانھـــــ ــنھ ،الملابـــــ ــا الاحصـــــ تجرھـــــ
ــيء  ــل شــ ــوھرات ،كــ ــھ ، المجــ ــھ المزینــ الزاھیــ
ــور  ــك القصــ ــى تلــ ــداع ،حتــ ــمیمھ بابــ ــم تصــ تــ
والمتـــــاحف التـــــى بنیـــــت فـــــى ھـــــذا العصـــــر 
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كانــــت غایــــھ فــــى الروعــــھ والابــــداع .وخلــــف 
ــھ  ــھ "الملكـ ــرأة قویـ ــاك امـ ــال ھنـ ــذا الجمـ ــل ھـ كـ
ــنھا  ــا " فعلــــى الــــرغم مــــن صــــغر ســ فیكتوریــ

تولـــــت  ۱۸حیـــــث انـــــھ مـــــع بلوغھـــــا ســـــن 
عــــرش انجلتــــرا وتــــم تتویجھــــا كملكــــھ .ھــــذه 

لـــــم تكـــــن امـــــرأه عادیـــــھ؛ففى كـــــل   المـــــرأه
ــى  ــاطع علـ ــل قـ ــذكراتھا دلیـ ــى مـ ــھ فـ ــطر كتبتـ سـ
ــؤلیھ  ــاس بالمســـ ــت احســـ ــا امتلكـــ ان فیكتوریـــ
والاراده ، ففـــــــــــى عصـــــــــــرھا تطـــــــــــورت 
ــن  ــد مـــــــ ــرت العدیـــــــ ــناعات وظھـــــــ الصـــــــ
الاختراعـــــات ،والـــــى الیـــــوم اســـــم فیكتوریـــــا 
ــال  ــال ، قـــ ــار والجمـــ ــوه والازدھـــ ــى القـــ یعنـــ

ــاریخ ــت   التـــــ ــیطلائكیھ لازالـــــ ــت شـــــ وكتبـــــ
عبــــــارات فیكتوریــــــا التــــــى كتبتھــــــا فــــــى 

 :مذكراتھا تتردد فى أذنى
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"ســـــابذل قصـــــارى جھـــــدى للقیـــــام بـــــواجبى 
ــدي ــاه بلـ ــد  اتجـ ــن وقـ ــى السـ ــغیره فـ ــت صـ لازالـ

اكــــــون عدیمــــــھ الخبــــــره مقارنــــــھ بغیــــــرى 
ــھ  ــا طیبـ ــك نوایـ ــى أملـ ــن إننـ ــده مـ ــي متاكـ ،لكننـ
ورغبــــھ حقیقیــــھ فــــى تحقیــــق الافضــــل لھــــذه 

 البلاد".
انتمـــاء فیكتوریـــا لـــم یقـــف عنـــد بلـــدھا فقـــط 
بـــل أیضـــا لزوجھــــا الـــذى لــــم تتـــزوج غیــــره 
ــن  ــت اول مـ ــا كانـ ــوفى، فیكتوریـ ــدما تـ ــى بعـ حتـ
ارتـــــدت ثـــــوب زفـــــاف ابـــــیض وبعـــــد وفـــــاة 

حكمــــت   غیــــر الأســــود.  زوجھــــا لــــم ترتــــدى
ــا الإمبراطوریـــــة البریطانیـــــة  الملكـــــھ فیكتوریـــ

ــا و ٦۳ ــرھا  ۷عامـــــ ــھد عصـــــ ــھر وشـــــ اشـــــ
تطــــــــــورا وتوســــــــــعا كبیــــــــــرا ..لقیــــــــــت 
بامبراطوریـــــھ الھنـــــد واكتســـــاب لقـــــب اخـــــر 
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ــا ،تعرضـــــــت ل ــدة أوروبـــــ ــاولات  ۷جـــــ محـــــ
اغتیــــال ورغــــم ذلــــك توفــــت فیكتوریــــا بشــــكل 

ــى  ــاني  22طبیعــــــ ــانون الثــــــ  1901ینایر/كــــــ

ــاھز  ــر نــ ــن عمــ ــذب  ۸۱عــ ــم تكــ ــا.. ادتلــ عامــ
ــا وفعلـــــــت قـــــــارى  ــا ،ادت واجبھـــــ فیكتوریـــــ
ــى  ــد لا ینســ ــاریخ خالــ ــا تــ ــت لنــ ــدھا وتركــ جھــ

 فیھ یعنى " الملكھ فیكتوریا ".  كل شیئ
 فاطمة عبد السلام كامل_ مصر 

 

 

 

 

 

 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 222 

 فارسي صاحب القبعة
دة مـــــن  فـــــي ركـــــنٍ غـــــامق الإضـــــاءة مُجـــــرَّ
مِمَت علـــى  ضـــجیج الآخـــرین، فـــي غرفـــةٍ صـــُ
الطــــــــراز الفیكتــــــــوري القــــــــدیم، تتخللھــــــــا 
ــن  ــد أنُھِكـــــت مـــ ــي قـــ ــر، التـــ ــعاعات القمـــ شـــ
مُســــابقة النســــیم لتتخلــــل فــــي الــــداخل، حیــــث 
ــوعة  ــب الموضـــ ــوف الكتـــ ــى رفـــ ــطع علـــ تســـ
ــة  ــبح الرؤیــ ــھا وتصــ ــة، لتعكســ ــة الغرفــ بزاویــ
ــدوء  ــى الھــــ د معنــــ ــِّ ــذا یجُســــ ــحة. ھــــ واضــــ
ــا  ــث منھـ ــي تبُعـ ــة التـ ــي المنطقـ ــكون، وھـ والسـ

 الراحة النفسیة إن صح القول.  
ــم  ــي، كــ ــد نفســ ــان، أجــ ــذا المكــ ــي ھــ ــا وفــ ھنــ
اعتـــــدتُ الانغمـــــاس فـــــي مـــــا یـــــدور فـــــي 
مخیلتـــــي، وبمُعِیتـــــي الكـــــوب الـــــذي اعتـــــدت 
ــتمدة دفء  ــوه مســـــ ــفاھي نحـــــ ــیط شـــــ تمطـــــ
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محتــــــــواه خلســــــــةً، یصــــــــاحبني الشــــــــرود 
مھـــرولاً للغـــوص فـــي أعمـــاق عقلـــي، فـــأرى 
ا نحــــوي، ذاك  ــً ذاك الــــذي یمتطــــي الفــــرس آتیــ
الــــذي قــــد احتــــوى معنــــى الرصــــانة والأناقــــة 
ــا  ــوفیة أزرارھـــ ــترة صـــ ــدي ســـ ــلاً، یرتـــ مجمـــ
ــوي  ــلٍ نحــــ ــو بتمھــــ ــالألئ، یخطــــ ــارزة كــــ بــــ
ــي،  ــھ لتحیتــ ــن رأســ ــھ عــ ــع قبعتــ ــاولاً رفــ محــ
ــر  ــدأ ذاك الأمیــ ــدما یبــ ــي عنــ ــن حلمــ ــأفیق مــ فــ
ــى  ــر إلــ ــاود النظــ ــل، فأعــ ــى یأفــ ــي حتــ بالتلاشــ
ا یأخــــذني لملھــــى فــــي  ــً الرفــــوف لأنتقــــي كتابــ
ا  لنـــدن أو مقھـــى علـــى شـــاطئ نھـــر، أو كتابـــً
ــوارع  ــي شــ ي فــ ــّ ا للتمشــ ــً ــره وقتــ ــي عبــ أقضــ
تركیـــــا، لكننـــــي أفشـــــل بمعـــــاودة ذكـــــرى ذاك 

 الفارس.
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ــھ  ــاب أم أنـ ــف البـ ا خلـ ــً ــا زال واقفـ ــل مـ ــرى ھـ تـ
رحــــل لأمیرتــــھ؟ تلــــك الأمیــــرة التــــي تجرجــــر 
ــتانھا الــــورود، لتقــــف مھیبــــة  مــــن أذیــــال فســ
ــى  ــا الیمنـــ ــاك طرفھـــ ــاول إمســـ ــور، فتحـــ للعبـــ
لیظھــــر كاحلھــــا فیبھــــر مــــن كــــان حولھــــا، أم 
أنــــھ ذھــــب معھــــا للتســــوق بمناســــبة عیــــد 
الفصــــح؟ أحــــاول مــــرةً أخــــرى الخــــروج مــــن 
ــم  ــاطة، لا أعلـــ ــي ببســـ ــة، لأننـــ ــذه المتاھـــ ھـــ
ــي  ــة فــــ ــازات الطویلــــ ــداء القفــــ ــة ارتــــ قیمــــ
الیـــــــــدین، ولا أحُبـــــــــذ حمـــــــــل المـــــــــراوح 
المزخرفــــــة بــــــالحریر والعــــــاج، ولا أعیــــــر 
ا لمســـــاعدة الرجـــــال للنســـــاء فـــــي  اھتمامـــــً
عـــــرض مقاعـــــدھن للجلـــــوس. شـــــتان مـــــا 
ــا  ــاقض بیننــ ــذا التنــ ــي ھــ ــي أن أعــ ــا، علــ بیننــ
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وأعــــود لســــكون غرفتــــي، فھــــذا ھــــو مــــأمني 
 وملاذي.

ــارةً  ــوس تــ ــاود الجلــ ــارة وأعُــ ــةً تــ ــب واقفــ أھــ
ــاجز  ــا حـ م بھـ ــّ ــة أحُطـ ــر بطریقـ ــا أفكـ ــرى وأنـ أخـ
الصــــــــمت، فــــــــأنتقي روایتــــــــي المفضــــــــلة 
ــالمٍ  ــى عــ ــل إلــ ــا، أدخــ ــي أعماقھــ ــوص فــ وأغــ
ــي  ــیات فــ ــف الشخصــ ــھ مختلــ ــوعٍ أرى فیــ متنــ
ــن  ــة مـــ ــاك مجموعـــ ــات. ھنـــ ــف الطبقـــ مختلـــ
ــدیث  ــراف الحـــ ــذن أطـــ ــي یأخـــ ــات اللائـــ الفتیـــ
فیمــــا بیــــنھن، فمــــنھن مــــن ترتــــدي تنــــورة 
ــوق،  ــع طــــ ــخمة مــــ ــة وضــــ ــزة منتفخــــ ممیــــ
ــق  ــالي العنــ ــتاناً عــ ــدي فســ ــن ترتــ ــاك مــ وھنــ
ــذي  ــا الـ ل وجھھـ ــّ ــة تظُلـ ــع قبُعـ ــام مـ ــل الأكمـ طویـ
یكتســـــیھ فقـــــط أحمـــــر الخـــــدود مـــــن أشـــــعة 

 الشروق.  

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 226 

ــداؤھن  ــو ارتـــ ــاھي ھـــ ــت انتبـــ ــا لفـــ ــن مـــ لكـــ
خفـــــازات طویلـــــة فـــــي مثـــــل ھـــــذا الاحتفـــــال 
ــط  ــاي، فقــــ ــال الشــــ ــمونھ احتفــــ ــذي یســــ الــــ
ــي  ــر فـــ ــذي یظھـــ ــل الـــ ــار العمـــ ــین آثـــ لیخفـــ
أیـــدیھن. إنھـــن، رغـــم أنـــاقتھن، مـــن الطبقـــة 
العاملـــة، أعتقـــد بـــأن الظـــروف قـــد عشـــقتھن 
لفــــرط جمــــالھن فیحــــزنھن مفــــارقتھن. ھــــذا 
ھـــو حـــال مـــن اكتســـى الســـعادة رغـــم عنـــف 
ــبح لا  ــال فأصـــــ ــربھ الجمـــــ ــروف فتشـــــ الظـــــ

 یضاھیھ شيء.
ــذا  ــة ھـــ ــزن لمفارقـــ ــاني الحـــ ــد اكتســـ الآن قـــ
العـــــالم الـــــذي ظـــــل یـــــداعب عقلـــــي بفضـــــل 
ــة،  ــة النھایـــ ــعوا نقطـــ ــنھم وضـــ ــي، لكـــ قراءتـــ
وســـدلوا الســـتار الـــذي حجـــب عنـــي الرؤیـــة. 
ــاس  ــداعب النعـــ ــاب، لیـــ ــع الكتـــ ــت بوضـــ فقمـــ
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ــبات  ــي ســــ ــدخول فــــ ــي للــــ ــي؛ ترغمنــــ عینــــ
عمیـــــــق. الآن ودعـــــــت عـــــــالمي الخیـــــــالي، 
ــالم  ــذا العـ ــاترُى أرى ھـ ــل یـ ــاءل، ھـ ــي أتسـ لكننـ
ــددًا أم  ــارس مجـــ ــع ذاك الفـــ ــي مـــ ــي أحلامـــ فـــ
ھكـــــذا انتھـــــى كـــــل شـــــيء؟ فأســـــنح لعقلـــــي 

 فرصة الجواب على ھذا السؤال.
 صھیبة أبو بكر إسحاق_السودان  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 228 

 أحببتكُِ 
عـــــالمٌَ ملـــــيء بالرومانســـــیة، عـــــالمٌَ انغمـــــس 
أھلـــــھ فـــــي العشـــــق الصـــــادق، عـــــالمٌَ مـــــلأه 
ــرُ  ــاً، العصــ ــاً حقیقیــ ــھد حبــ ــراً شــ الحــــب، عصــ

 الفیكتوري.  
بــــین ثنایــــا وجــــدران تلــــك القصــــور العریقــــة، 
نشــــأ الحــــبُ الــــذي لا ینتھــــي، رغــــم اخــــتلاف 
الطبقــــــات. حــــــبٌ حقیقــــــي یمــــــلأه الصــــــدق 
والثقـــــــة، أقـــــــوى حـــــــبٍ شـــــــھده العصـــــــرُ 
ــى  ــب علــ ــطورة الحــ ــختھ أســ ــوري، رســ الفیكتــ
ــت  ــد. كانــــ ــذ الأزل البعیــــ ــنین منــــ ــر الســــ مــــ
الأمیـــــرة الوحیـــــدة الجمیلـــــة، وكـــــان الخـــــادم 
الـــــوفي والجنـــــرال القـــــوي لأقـــــوى ملـــــوك 
ا  ــً ــھ ملیئـــ ــان قلبـــ ــا كـــ ــك لطالمـــ ــر، ملـــ العصـــ
ــواد  ــلام والســ ــان الظــ ــاه یعكســ ــواد، عینــ بالســ
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ــھ  ــا وكأنـ ــذ ولادتھـ ــن منـ ــھ، ولكـ ــلأ قلبـ ــذي مـ الـ
ــھ  ــت عیونــ ــة، ذبلــ ــى المملكــ ــلام علــ ــم الســ عــ
ــلالم  ــدى سـ ــي إحـ ــة. فـ ــھ المدللـ ــة ابنتـ ــد رؤیـ عنـ
ــا ورأت  ــادف معھـــــ ــر، تصـــــ ــر الكبیـــــ القصـــــ
ــا ھـــــو فغـــــرق فـــــي  ــلیتین، أمـــ عینیـــــھ العســـ
عینیھـــــــا الزرقـــــــاوین البحریـــــــة. اختلطـــــــت 
أنفاســـــھما وتزایـــــدت نبضـــــات قلبھمـــــا، لقـــــد 
مـــر وقـــت طویـــل علـــى تركھـــا لحبـــھ، لمـــاذا 
ــل  ــم كــ ــیانھ، رغــ ــن أرادت نســ ــي مــ ــاد؟ وھــ عــ
تلــــك الأمــــاكن الشــــاھدة علــــى حبھمــــا. الیــــوم 
زواجھــــا مــــن الأمیــــر مــــارت، أقــــوى الأمــــراء 
فـــي العصـــر الفیكتـــوري. ھـــل ســـأتحداه؟ ھـــل 
سأســــترجع حبــــي القــــدیم منــــھ؟ كیــــف لــــي أن 
ــاظرة؟  ــون نـــ ــا والعیـــ ــا التقیتنـــ ــا؟ ولمـــ أتركھـــ

ــوم ودعت ــك الیــ ــذكر ذلــ ــت أتــ ــدمع لازلــ ــا والــ ھــ
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ا  ــً ــزف دمــ ــي ینــ ــا وقلبــ ــا، ودعتھــ ــر بیننــ یقطــ
عــــن اشــــتیاقي لھــــا. ھــــل لا زالــــت تحبنــــي أم 
نســــیتني؟ قلبــــي الـــــذلیل لا زال یھواھــــا، لـــــم 
ــؤتي  ــا لؤلــــــ ــة ولكنھــــــ ا بالذلــــــ ــً أرضَ یومــــــ

 وجوھرتي الوحیدة.  
ــر  ــوري، عصــ ــر الفیكتــ ــمس العصــ ــرقت شــ أشــ
الحــــب والجمــــال، ولكــــن لــــم أشــــعر وكـــــأن 
أیــــامي ثقیلــــة وكــــل اللیــــالي طویلــــة، أمطــــرت 
ــتتركني أم  ــا ســ ــل لأنھــ ــذكریات، ھــ ــمائي بالــ ســ

 لأنھا ستكون لغیري؟  
ــاك!  ــدھا ھنــ ــة، وجــ ــى ثقیلــ ــا بخطــ ــب إلیھــ ذھــ
فـــــي ذات المكـــــان، أول مكـــــان اعتـــــرف لھـــــا 
بحبـــــــھ. ذات العینیـــــــین البحریـــــــة! التفتـــــــت 
ــدث  ــا تتحــ ــدموع، وكأنھــ ــا الــ ــا تملأھمــ وعیناھــ

 وتقول:  
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ــائبي،  ــا غـــ ــتیاق یـــ ــوق والاشـــ ــي الشـــ "قتلنـــ
 عدت ولكن تأخرت!"  

"لمـــاذا أتیـــت؟ لمـــاذا عـــدت؟ تركتنـــي والیـــوم 
أنــــت ھنــــا؟ ھــــل لأننــــي أردت نســــیانك، الیــــوم 

 حفلة زواجي من الأمیر..."  
ــیلك  ــت تفاصــــ ــذا، لا زالــــ ــولي ھكــــ "لا! لا تقــــ
ــى  ــتنا الأولـ ــت قصـ ــي، لا زالـ ــي قلبـ ــة فـ مطبوعـ
ــك  ــن الملــ ــك ولكــ ــم أرد تركــ ــي، لــ ــي مخیلتــ فــ
ــي  ــت فــ ــي ارتقیــ ــا أننــ ــذھاب، كمــ ــي الــ أراد منــ
ــعید فـــي  ــومٌ سـ ــن لـــي یـ ــم یكـ ــن لـ ــبي! ولكـ منصـ
ــاذات العیــــــون  ــد تركــــــك یــــ غیابــــــك، لا أریــــ
یقِّي  ــَ البحریــــة، یــــاذات الشــــعر الــــذھبي، لا تضــ

 قلبي، لا تتركیني یا أمیرتي."   
ــرة  ــا منھمــ ھ وذھبــــت مســــرعة ودموعھــ ــْ تركتــ
كالمیــــــاه المنھمــــــرة مــــــن أعــــــالي الجبــــــال، 
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ذھبــــت بــــین تلــــك البســــاتین لعلھــــا تنجــــو، 
 وكأن نھارھا سادتھ اللیل.  

 "لا أستطیع مخالفة أبي، سیقتل كلانا"

ــوكِ، لا  ــك، أرجـــــ ــتطیع تركـــــ ــا لا أســـــ "وأنـــــ
تخرجــــي مــــن ھــــذا البــــاب زوجــــةً لغیــــري، 
ــري،  ــع غیــ ــك مــ ــتطیع رؤیتــ ــي، لا أســ ــتِ لــ أنــ
ھیــــا لنھــــرب ســــویاً، أمیرتــــي، أیــــامِي ســــوادٌ 
ــي  ــاف فــــ ــا الجفــــ ــاتي یملؤھــــ ــدونك، حیــــ بــــ

 غیابكِ."  

 ولكنھا ذھبت، شعر وكأن الدنیا لا تسعھ!

ــر  ــدران القصــ ــاب، وجــ ــك البــ ــن ذلــ خرجــــت مــ
 وكل ما فیھ كأنھا تقول لھا:  

لا تــــذھبي، لا تتركــــي حبــــكِ، نحــــن شــــھدنا “

ــى  ــبكم وعلــــ ــى حــــ ــحكاتكم وعلــــ ــى ضــــ علــــ
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ــماء  ــل الصــــ ــك التماثیــــ ــى تلــــ ــدقكم، حتــــ صــــ
   ”وكأنھا تخاطبھا!

ــار  ــات ولا الأنھــ ــعھ الغابــ ــم تســ ــو ولــ ــب ھــ ذھــ
ولا الھــــواء، كــــان یشــــعر بضــــیق فــــي قلبــــھ، 
ــذكره  ــة تـ ــل زاویـ ــان وكـ ــل مكـ ــة، فكـ ــاه ثقیلـ خطـ
بحـــــبھم، ھنـــــا بنـــــوا أحلامھـــــم، ھنـــــا قـــــالوا 
ــا!  ــم ھنـ ــالم، نعـ ــي العـ ــین فـ ــل أبـ ــبح أفضـ سنصـ

 خاطب قلبھ قائلاً:  

ــا تھـــــوى  ــا، إنھـــ ــا قلـــــب لا تبكـــــي علیھـــ "یـــ
 الفراق، یا قلب لا ترضَ علینا ذلیلاً."  

ا  ولكـــــن قلـــــب ولكـــــن قلبـــــھ كـــــان رافضـــــً
ــن  ــتعود، لــ ــا ســ ــعر أنھــ ــھ یشــ ــیانھا، وكأنــ لنســ
ــا أیـــــامي، لـــــو أنـــــي  تتـــــرك حبیبھـــــا. آآه، یـــ
ــا أبحــــرت،  ــدًا مــ أعــــرف أن البحــــر عمیــــق جــ
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ولــــو أنــــي أعــــرف خــــاتمتي مــــا كنــــت بــــدأت. 
 قاطعتھ قائلة:  

"ومــــابین حــــبٍ وحــــبْ أحبــــك أنــــت، لا یوجــــد 
ــبحت  ــو أصـ ــك ولـ ــن أتركـ ــك، ولـ ــن حبـ ــى مـ أغلـ
ــم  ــي لـ ــم أننـ ــي أن تعلـ ــك، یكفـ ــي لـ ــحیة لحبـ ضـ
ولــــن أنســــاك، روحــــي لــــك، روحــــي ھدیــــة 

 لحبك."  

ــا  ــن عینیھـــ ــذى مـــ ــھ یتغـــ ــا وكأنـــ ــر إلیھـــ نظـــ
 .ویمحي شوقھ لھا 

"وأنـــتِ، یـــا أمیرتـــي، جیشـــي، ویكفینـــي مـــن 
ــداءً  ــي فــــ ــتكن روحــــ ــودك، ولــــ ــك وجــــ حبــــ

 لحبك."  

ــر  ــي العصـ ــب فـ ــة حـ ــم قصـ ــت أعظـ ــذا انتھـ وھكـ
الفیكتـــــوري، عصـــــر الحـــــب والرومانســـــیة، 
ــامحة.  ــدم المســ ــوة وعــ ــر القــ ــھ عصــ ــا أنــ كمــ
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ــم  ــقین، لــ ــوت العاشــ ــب بمــ ــة الحــ ــت قصــ انتھــ
ا خلــــده  ــً تكــــن لغیــــره ولــــم یكــــن لغیرھــــا، حبــ
التـــاریخ. وھـــذه نھایــــة القصـــة، یـــا أمیرتــــي، 

 نوما ھنیئاً.   
ــة - ــتطع حمایــ ــم أســ ــي، لــ ــا ابنتــ ــامحیني، یــ ســ

 حبكِ لتنعما في الجنة سویاً.
 نادین قمر فراد  _ الجزائر  
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 جدة أوروبا 
وكلمـــا نبشـــتُ فـــي صـــفحات التـــاریخ، ســـتجد 
ــدن  ــاره وأعــ رن مســ ــَّ ــاءً غیــ ــھ نســ ــین طیاتــ بــ

 كتابتھ.   
"ســـــأبذل قصـــــارى جھـــــدي للقیـــــام بـــــواجبي 

 تجاه بلدي".   
ــون  ــا أكــ ــن، وربمــ ــي الســ ــغیرة فــ "لا أزال صــ
ــي  ــري، لكننـــ ــة بغیـــ ــرة مقارنـــ ــة الخبـــ عدیمـــ
ــا طیبـــــة ورغبـــــة  متأكـــــدة أنـــــي أملـــــك نوایـــ

 حقیقیة في تحقیق الأفضل للبلاد".   
ــذكرات  ــن مـ ــلاً عـ ــاریخ نقـ ــطره التـ ــا سـ ــذا مـ ھـ
الملكــــــة فیكتوریــــــا، والتــــــي دونتھــــــا عنــــــد 
ــة  ــة البریطانیــــــ ــرش المملكــــــ ــا عــــــ تولیھــــــ
وتســـــلمھا التـــــاج فـــــي الثامنـــــة عشـــــر مـــــن 
ــا  ــة التـــــي تخلـــــت عمـــ ــا. تلـــــك الملكـــ عمرھـــ
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ــذت  ــنھا، وأخـ ــي نفـــس سـ ــات فـ ــھ الفتیـ ــع بـ یتمتـ
ــیر  ــا والمســ ــوض ببریطانیــ ــا النھــ ــى عاتقھــ علــ

 بھا إلى مقدمة الكرة الأرضیة.  
ــل  ــة فكــــرت وقــــررت ونفــــذت، وكــ ــذه الملكــ ھــ
مـــــا ســـــطرتھ فـــــي مـــــذكراتھا حققتـــــھ، فقـــــد 
شـــــــھدت الإمبراطوریـــــــة البریطانیـــــــة فـــــــي 
ــا،  ــاعھا وعظمتھــــــــ ــرھا أوج اتســــــــ عصــــــــ
وأحـــــــرزت تقـــــــدمًا غیـــــــر مســـــــبوق فـــــــي 
الصـــــناعة والتكنولوجیـــــا والطـــــب والسیاســـــة 
والجانـــــــــــب العســـــــــــكري والاجتمـــــــــــاعي. 
ــمیة  ــھ أدى إلــــى تســ ــالم كلــ ــا فــــي العــ وتأثیرھــ
ــر  ــمھا "العصـــــــ ــى اســـــــ ــرھا علـــــــ عصـــــــ

 الفیكتوري".  
ــورة  ــد الثــــ ــو عھــــ ــوري ھــــ ــر الفیكتــــ العصــــ
رت فكــــر الــــدول إلــــى  الصــــناعیة التــــي غیــــَّ
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اتجاھــــات أخــــرى لــــم تكــــن فــــي الحســــبان، 
ــلَّ  ــم تتخـ ــي لـ ــة التـ ــذه الملكـ ــل لھـ ــع الفضـ ویرجـ
ا  ا عــــن أنوثتھــــا، فكانــــت زوجــــةً وأمــــً أیضــــً
ــا،  ــدةً لأوروبـــ ــبحت جـــ ــى أن أصـــ ــدةً، إلـــ وجـــ
عنــــدما امتــــدت فتــــرة ملكھــــا لقرابــــة الأربعــــة 
ــأثیر  ــازات والتــ ــرة بالإنجــ ا ذاخــ ــً ــتین عامــ والســ
لــــیس علــــى مملكتھــــا فقــــط، بــــل فــــي أرجــــاء 

 العالم في عھدھا.  
ــویج،  ــا التتــ ــرض علیھــ ــي فــ ــة التــ ــذه الملكــ ھــ
ــاریخ  ــاب التــ ــي كتــ ــمھا فــ ــرت اســ ــا حفــ ولكنھــ
ــیة  ــرة الأرضــــ ــار الكــــ رت مســــ ــَّ ــا غیــــ حینمــــ
لامٌ علـــــى  وتوجتھـــــا بإبـــــداع أنوثتھـــــا... فســـــُ

ــي  ــت فـــ ــھا، وثقـــ ــت بنفســـ ــرأة آمنـــ ــل امـــ كـــ
ــخت  ــذورھا، ورســـــ ــدَّت جـــــ ــدراتھا، ومـــــ قـــــ

 أقدامھا في أي بقعة وطأتھا بأقدامھا.  
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 ومن الملكة إلى فتاة المصنع...  
 "فتاة المصنع" من وحي الخیال

ــن بدایــــة القــــرن  ــي مطلــــع العــــام الأول مــ فــ
التاســـــع عشـــــر، ضـــــج العـــــالم بخبـــــر وفـــــاة 
الملكـــــــة فیكتوریـــــــا بعـــــــد معاناتھـــــــا مـــــــع 
ــكریة  ــازة عســـ ــا جنـــ ــت لھـــ ــرض، وأقیمـــ المـــ
ضـــــخمة، وأقبـــــل المعـــــزون مـــــن رؤســـــاء 
ــن مختلـــــف  ــال مـــ ــال أعمـــ ــؤولین ورجـــ ومســـ
أنحـــــاء العـــــالم، وتضـــــاربت مشـــــاعرھم بـــــین 
الحیــــرة مــــن مســــتقبل العــــالم بعــــد انتھـــــاء 
العصـــــر الفیكتـــــوري، والأمـــــل فـــــي بدایـــــة 

 عصر جدید وفكر مختلف.  
ومـــــع إقبـــــال كثیـــــر مـــــن الوفـــــود المعزیـــــة، 
فضــــل بعــــض المقــــربین للعائلــــة الملكیــــة مــــن 
رجـــــــال الأعمـــــــال والمســـــــؤولین الإنجلیـــــــز 
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ــرة  ــاة الأســـ ــر ومواســـ ــل القصـــ ــوج داخـــ الولـــ
الملكیـــة بشـــكل مباشـــر، ومـــن بیـــنھم الســـیدة 
ــة  ــر مجموعـــ ــاحبة أكبـــ ــایلور، صـــ ــاري تـــ مـــ
مصــــانع للملابــــس الجــــاھزة. ولكــــن بمجــــرد 
أن وضـــــعت قـــــدمیھا داخـــــل القصـــــر، وقعـــــت 
ــذه  ــت ھــ ــة، كانــ ــورة للملكــ ــى صــ ــا علــ عیناھــ
ــا  ــرة رأتھـــ ــكلھا أول مـــ ــرب لشـــ ــورة أقـــ الصـــ
ا  فیھــــا مــــاري منــــذ خمســــة وأربعــــین عامــــً
عنــــدما كانــــت فــــي العاشــــرة، حیــــث أرســــلتھا 
أســـــرتھا الفقیـــــرة إلـــــى العمـــــل فـــــي إحـــــدى 

 مصانع النسیج المملوكة للملكة.
وتاھــــت ذاكــــرة مــــاري فــــي غیاھــــب الماضــــي 
الأســـــود عنـــــدما كانـــــت تعمـــــل فـــــي ھـــــذا 
ــة  ــة مبدعـــ ــغفھا كطفلـــ ــا شـــ ــنع، وقادھـــ المصـــ
ــا  ــة وإخفائھـــ ــات الأقمشـــ ــع قصاصـــ ــى جمـــ إلـــ
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عــــن العیــــون، وفــــي وقــــت راحتھــــا كانــــت 
تخــــیط مختلــــف قطــــع الملابــــس أو ترقیــــع مــــا 
بلــــى مــــن ثیابھــــا. حتــــى كشــــف ســــرھا أحــــد 
ــا  ــدیر، فاتھمھـــ ــر المـــ ــنع وأخبـــ ــال المصـــ عمـــ
بالســـــرقة والإھمـــــال، وحبســـــھا فـــــي إحـــــدى 
المخــــازن، ونســــیھا لمــــدة أســــبوع، لــــم تــــذق 

 حتى شربة ماء.

ــاة  ــدتھا ملقــ ــة، وجــ ــولات الملكــ ــد جــ ــي أحــ وفــ
ــا،  ــا بجریمتھــــ ــة، فأخبروھــــ ــة البالیــــ كالخرقــــ
ــي  ــر الملكـــ ــا للقصـــ ــراس بنقلھـــ ــأمرت الحـــ فـــ
لتلتحــــق بالخــــدم، وشــــددت علــــى مراقبتھــــا. 
ــف  ــت بتنظیـــ ــر، كُلفـــ ــت للقصـــ ــدما انتقلـــ وعنـــ
المـــــــدافئ والاصـــــــطبلات والـــــــتخلص مـــــــن 
روث الأحصــــــــــنة، وتعرضــــــــــت لمعاملــــــــــة 
ــي  ــدم. وفــ ــة الخــ ــن رئیســ ــوة مــ ــدیدة القســ شــ
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ــاول  ــاري تحــ ــة مــ ــت الطفلــ ــل، كانــ ــتر اللیــ ســ
ــض  ــذ بعـ ــام بأخـ ــوة الأیـ ــن قسـ ــھا عـ ــاء نفسـ إلھـ

التـــــي تـــــم -الســـــتائر القدیمـــــة فـــــي القصـــــر 
وتفصـــــــیل فســـــــاتین بأشـــــــكال  -تخزینھـــــــا 

ــدمت  ــا وقــــ ــف أمرھــــ ــى كشــــ ــة، حتــــ مختلفــــ
ــة  ــن الملكــــ ــا. ولكــــ ــى عقابھــــ ــة لتتلقــــ للملكــــ
ــا  ــع، وقادھــ ــات الجمیــ ــت توقعــ ــا خالفــ فیكتوریــ
ــاة  ــذه الفتـــ ــھ ھـــ ــا تفعلـــ ــة مـــ ــولھا لرؤیـــ فضـــ
ــابت  ــاش. انســ ــرقة القمــ ــى ســ ــرارھا علــ وإصــ
دمــــوع الســــیدة مــــاري تــــایلور وھــــي مركــــزة 
بصـــــرھا علـــــى صـــــورة الملكـــــة وقـــــد رأت 
مـــاري الطفلـــة نحیلـــة الجســـد شـــاحبة الوجـــھ 
حافیــــــة القــــــدمین تحمــــــل القمــــــاش وتجــــــر 
قــــدمیھا بصــــعوبة إلــــى أن وقفــــت بــــین یــــدي 

 الملكة مرتعدة، منتظرة عقوبتھا.  
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تْ ذلیلـــــــةً أمامھـــــــا علـــــــى ركبتیھـــــــا  ھابـــــــَ
العــــــــاریتین، منحنیــــــــة الظھــــــــر مطأطئــــــــة 
ــن  ــھ مــ ــا خاطتــ ــرض مــ ــا بعــ ــرأس. فأمرتھــ الــ
ــا  ــھ، فلمســـت الرضـ ــا أمـــرت بـ ــاب، ففعلـــت مـ ثیـ
علــــى وجــــھ الملكــــة، فھــــدأ روعھــــا وتنفســــت 
ــاري ومســــحت  ــیدة مــ ــدت الســ ــعداء. فتنھــ الصــ
دموعھـــــــا بیـــــــدھا، وابتســـــــمت ابتســـــــامة 
ــاري  ــع مـــ ــویلاً مـــ ــث طـــ ــم تلبـــ ــة. ولـــ خفیفـــ
ــدا  ــیھا یـــ ــن ماضـــ ــا مـــ ــد أعادھـــ ــة، فقـــ الطفلـــ
ــوت  ــمع صـ ــا تسـ ــإذا بھـ ــا، فـ ــى كتفھـ ــان علـ تربتـ

 زوجھا یقول:  

 "ھیا یا ماري، كلنا بالداخل..."
 مصر -مھا علي دلیور 
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 أمیرة بابل 
ــومي،  ــن نـ ــتیقظت مـ ــباحات، اسـ ــد الصـ ــي أحـ فـ
ــة  ــى الحدیقـــ ــت إلـــ ــي، وذھبـــ ــزت نفســـ وجھـــ
لأمـــــارس الفروســـــیة. تمرنـــــت قلـــــیلاً، وفـــــي 
طریقــــي للعــــودة إلــــى القصــــر، وجــــدت امــــرأة 
تبكــــي أمــــام البوابــــة الرئیســــیة. ذھبــــت إلیھــــا 
ــكلتھا،  ــن مشــــــ ــألتھا عــــــ ــرعة، وســــــ مســــــ
ــك  ــن الملــ ــام مــ ــد الانتقــ ــا تریــ ــأخبرتني أنھــ فــ
ــام  ــا أمـــ ــا وابنھـــ ــل زوجھـــ ــھ قتـــ "أبـــــي" لأنـــ

 الملأ.  
ــدمة،  وقفـــــت وعلـــــى وجھـــــي علامـــــات الصـــ

 فقلت:  

 ھل أنت متأكدة؟-

 أجابت بكل حرقة:  

 نعم، نعم...  -
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 قلت لھا:

 ما سبب ذلك؟-

 فأجابت:

 لأنھما رفضا أن یتعاملا بالسحر.-

ــة - ــي مدینـ ــوة فـ ــر بقـ ــھ منتشـ ــم، إنـ ــحر؟ نعـ السـ

 بابل، وأنا أمیرة تلك المدینة الملعونة.
 فقلت لھا:  

ــدة - ــا. متأكـ ــر لقتلھمـ ــبب آخـ ــاك سـ ــھ ھنـ ــد أنـ لابـ

 أن أبي لا یفعل ھذا؟  
ذھبــــــت مســــــرعة إلــــــى غرفتــــــي لأكتشــــــف 

 الأمر. ھل أبي حقاً ساحر؟  
ــاب  ــوت بــ ــمعت صــ ــل، ســ ــف اللیــ ــد منتصــ بعــ
ــھ.  ــرعة خلفــ ــت مســ ــت، وذھبــ ــي، ففتحــ غرفتــ
ــر،  ــي القصـ ــة فـ ــى غرفـ ــدخل إلـ ــي یـ ــدت أبـ فوجـ
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ــا  ــورة علینـــ ــد، محظـــ ــدخلھا أحـــ ــة لا یـــ غرفـــ
 جمیعاً.  

ــة  ــتم بلغــ ــمعتھ یتمــ ــاب، فســ ــن البــ ــت مــ اقتربــ
بابلیــــة قدیمــــة، أجھــــل معــــاني كلماتھــــا. بعــــد 
ــر  ــخص آخـ ــوت شـ ــمعت صـ ــي، سـ ــكت أبـ أن سـ

 یتحدث معھ.  
عـــــدت إلـــــى غرفتـــــي مســـــرعة، والخـــــوف 
ــن  ــي مـــ ــرج أبـــ ــد أن خـــ ــي. بعـــ ــیطر علـــ ســـ
الغرفــــــة، ذھبــــــت مســــــرعة إلیھــــــا، دخلــــــت 
ــك  ــاجم، ناھیــ ــدماء والجمــ ــة بالــ ــدتھا ملیئــ فوجــ
ــن  ــدومة مــ ــت مصــ ــحر. وقفــ ــب الســ ــن كتــ عــ
ــل  ــتطیع أن أفعــ ــن لا أســ ــر، لكــ ــاعة المنظــ بشــ

 شیئاً، فھو أبي مھما حدث.  
 عدت إلى غرفتي، فغلبني النعاس...  
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ــي  ــدت أن أبـ ــث، فوجـ ــدأت أبحـ ــباح، بـ ــي الصـ فـ
ــن  ــة مـ ــت بحرقـ ــادًا. بكیـ ــي الأرض فسـ ــر فـ ینشـ

 أعداد الأشخاص الذین ألحق بھم الأذى.  
ــد  ــة بعــ ــویجي كملكــ ــل تتــ ــي لحفــ ــزت نفســ جھــ
أبــــي، فقــــررت أن أفضــــح جمیــــع أعمــــال أبــــي 
عنــــد صــــعودي لالقــــاء الكلمــــة، ویتوقــــف كــــل 
ــذا العـــذاب. لكـــن بمجـــرد أن صـــعدت لألقـــي  ھـ
الكلمـــة، تقـــدم أحـــد الحـــراس وأخبرنـــي أنھـــم 

 وجدوا أبي میتاً. 
ــي،  ــك نفسـ ــتطع تمالـ ــم أسـ ــاء، لـ ــرت بالبكـ انھمـ

 أردت أن أكشف أعمالھ لا أن یتوفى. 
ــات  ــي مــ ــفت أن أبــ ــنة، اكتشــ ــرور ســ ــد مــ بعــ
علــــى یــــد شــــیطان "لوســــیفر" الــــذي كــــان 

 یتعامل معھ. 
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تحملــــت مســــؤولیة بابــــل بعــــد وفــــاة أبــــي، 
 وعم الأمن والسلام بھا.  

ــان  ــعبي كـــ ــاء بشـــ ــائق والاعتنـــ ــف الحقـــ كشـــ
ــھ  ــي، لكنــ ــرت أبــ ــي خســ ــم أنــ ــؤولیة، رغــ مســ

 مات بسبب أفعالھ الشنیعة.  
 میسون فاضلي / الجزائر  
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 حفل الشاي
علــــى ألحــــان الشــــحرور وأھــــازیج الطیــــور، 
ــي  ــور، فـ ــر الزھـ ــین عبیـ ــة بـ ــن الطبیعـ فـــي حضـ
ــاحین،  ــت بالریــ ــدران زخرفــ ــین جــ ــور، وبــ البكــ
ــدفء  ــورة بـــ ــناء مغمـــ ــك الحســـ ــتلقي تلـــ تســـ
ــواء  ــن ھــ ــمة مــ ــاه. نســ ــةً إیــ ــا معانقــ غطاءھــ
الصــــبح النقــــي تســــللت مــــن فتحــــات النافــــذة، 

ــاء،  ــي حیـ ــرة فـ ــداب الأمیـ ــة أھـ ــت مداعبـ فتمایلـ
معھـــــا بـــــبطء. أغنیـــــة البلبـــــل تلـــــك طـــــردت 
ــل.  ــى مھــ ــا علــ ــتح عینیھــ ــر لتفــ ــم الأخیــ الحلــ
ــي  ــامخة، التـــ ــب الشـــ ــورة القیقـــ ــا صـــ قابلتھـــ
تأرجحـــت أوراقھـــا فـــي انســـجام علـــى ھمـــس 
ــى  ــمت علـــ ــة ارتســـ ــامة ھادئـــ ــاح. ابتســـ الریـــ
شـــــفتیھا، معلنـــــة بـــــدء یـــــوم جدیـــــد ملـــــيء 

 بالحیاة والجمال.
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ــر  ــن الحریـــ ــتقي مـــ ــل الفســـ ــتانھا الطویـــ بفســـ
ــن  ــة مــــ ــیل دقیقــــ ــزین بتفاصــــ ــاعم، المــــ النــــ
ــة،  ــام والیاقـــ ــول الأكمـــ ــیض حـــ ــدانتیل الأبـــ الـــ
ــي  ــدل فـــ ــقرة ینســـ ــل للشـــ ــي مائـــ ــعر بنـــ وشـــ
ــا بالكامــــل.  تموجــــات متناســــقة لیغطــــي ظھرھــ
تتوســــــطھ ظفیــــــرة ثلاثیــــــة زُینّــــــت بزھــــــور 
بیضــــاء، تظھــــر نقــــاء صــــغیرتنا التــــي تســــیر 
بخفــــة وحیویــــة وحمــــاس فــــي أجــــواء تعبــــق 
ــة  ــاي الممزوجــ ــازج والشــ ــك الطــ ــة الكعــ برائحــ

 بنسیم الریف.

اقتربــــت مــــن الإســــطبل حیــــث كــــان حصــــانھا 
ــارغ  ــا بفــ ــي انتظارھــ ــوداء" فــ ــفة الســ "العاصــ
الصــــبر للخـــــروج فــــي جولـــــة عبــــر الـــــتلال 
ــھ  ــت رأســـ ــوه، وداعبـــ ت نحـــ ــَ ــا. دنـــ كعادتھمـــ
بكفھـــــا الحنـــــون وابتســـــمت قائلـــــة: "أعتـــــذر 
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ــاي  ــل شـ ــديَّ حفـ ــوم، لـ ــرج الیـ ــن نخـ ــي، لـ رفیقـ
وعلـــــيَّ القیـــــام بـــــالكثیر مـــــن التحضـــــیرات 
لاســــــــتقبال الآنســــــــات." صــــــــھل الجــــــــواد 
ــھ لا  ــا بأنـــ ــا ویخبرھـــ ــھ یجیبھـــ ــوت كأنـــ بخفـــ
ــاه. دار  ــھا إیــ ــرط تعویضــ ــده شــ ــراض عنــ اعتــ
ــامة  ــھ ابتســ ــا، عقبتــ ــلام بینھمــ ــدیث دون كــ حــ
ــت  ــفتیھا. ودّعـــ ــى شـــ ــمت علـــ ــة ارتســـ خفیفـــ
ــت  ــدًا، ومضــ ــاء غــ ــل اللقــ ــى أمــ ــدیقھا علــ صــ

 عائدة أدراجھا.
عــــادت لمســــكنھا الــــدافئ بــــین أشــــجار الــــورد 
ــدبرة  ــود "المــــــ ــم وجــــــ ــور، ورغــــــ والزھــــــ
ا مـــــا تحضـــــر  مـــــاري"، إلاّ أن كـــــاثرین غالبـــــً
وجباتھـــــا بنفســـــھا. كیـــــف لا تفعـــــل وحـــــب 
ــاة؟  ــل فتـ ــد كـ ــري عنـ ــدیھي فطـ ــر بـ ــبخ أمـ المطـ
ــلین،  ــن البورســـ ــي مـــ ــم الأوانـــ ــت طقـــ أخرجـــ
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ــق شـــاي كبیـــر بزرقـــة الســـماء مزخـــرف  إبریـ
بـــــالورد الأبـــــیض الصـــــغیر، وآخـــــر للحلیـــــب 
بــــنفس اللــــون والتصــــمیم، ومجموعــــة مــــن 
ــورود  ــة بـــــ ــاء المزخرفـــــ ــاجین البیضـــــ الفنـــــ
ــحون  ــى الصـ شَ علـ ــِ ــا نقُـ ــع مـ ــت مـ ــاء تماثلـ زرقـ
ــق  ــام. ملاعـــــ ــددة الأحجـــــ ــتدیرة متعـــــ المســـــ
صـــــغیرة للشـــــاي والســـــكر مزینـــــة بمقـــــابض 
منقوشـــة بشـــكل بـــدیع، وعـــاء صـــغیر بـــنفس 
لـــــون الإبریـــــق مخصـــــص للســـــكر. وضـــــعت 
ــة  ــرة مزخرفـ ــینیة كبیـ ــي صـ ــام فـ ــع بانتظـ الجمیـ
بتفاصـــــیل خلابـــــة تعكـــــس الـــــذوق الرفیـــــع 
ــة  ــاي بعنایــ رت الشــ ــّ ــي حضــ ــیدة الأم، التــ للســ
ــا  ا كمــ ــً ــة لیكــــون مثالیــ فائقــــة وطقــــوس خاصــ
ــذّ  ــیر ألـ ــا بتحضـ ــغلت عزیزتنـ ــا انشـ ــب، بینمـ یجـ
 ــ ــا وغیرھـ ــدة والفانیلیـ ــن الزبـ ــك مـ ــواع الكعـ ا أنـ
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مــــــــن الحشــــــــوات المعقــــــــدة والبســــــــكویت 
المغطـــــى بالســـــكر، بالإضـــــافة إلـــــى الفطـــــائر 
المحشـــــوة بـــــالمربى وسندویشـــــات صـــــغیرة 
ــاري  ت مـــ ــّ ــالبیض. غطـــ ــرى بـــ ــار وأخـــ بالخیـــ
الطاولـــــة بمفـــــرش مصـــــنوع مـــــن الـــــدانتیل، 
فبــــــدت بكامــــــل أناقتھــــــا، ورتبّــــــت الأوانــــــي 
ــورد  ــن الــ ا مــ ــً ــافت بعضــ ــنظّم، وأضــ ــكل مــ بشــ
ا  ــً الأزرق الطـــــــازج لیزیـــــــد المشـــــــھد رونقـــــ

 وجمالاً.
وصــــــلت الآنســــــات المــــــدعوات مــــــن أســــــر 
الطبقـــــة المتوســـــطة، واســـــتقبلتھن كـــــاثرین 
ــرن  ــتقبال وانبھــ ــة الاســ ــن غرفــ ــاوة. دخلــ بحفــ
ــاي  ــب الشــ ــة صــ ت مھمــ ــّ ــیرات، وتولــ بالتحضــ
ــفاة  ــتعانت بالمصــــ ــیفة، واســــ ــا المضــــ كونھــــ
ــواب  ــدّمت الأكــــــ ــذلك. قــــــ ــة لــــــ المخصصــــــ
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ــت  ــدوء، وكانـ ــة وھـ ــل لباقـ ــدوی�ا بكـ ــاق یـ والأطبـ
ــات  ــو بالمحادثـــ ــز الجـــ ــى تعزیـــ ــة علـــ حریصـــ

 الودیة مع كل ضیفة على حدة، كقولھا:  

 «لاقَ بك الفستان كثیرًا آنسة إدوینا»  

 أو كقولھا:  

 «مسرورة جدًا لقدومك آنسة ماریانا».
امتزجـــــت الأحادیـــــث بنكھـــــة الأدب والفنـــــون، 
ا  ــً ــات اھتمامـــ ــض الآنســـ ــرت بعـــ ــث أظھـــ حیـــ
ــلاع  ــى اطــ ــونھن علــ ــب كــ ــذا الجانــ ــرًا بھــ كبیــ
دائــــم بالأعمــــال الأدبیــــة الجدیــــدة والكتابــــات 
ــاركت  ــا شـــ ــرا. بینمـــ ــذلك الأوبـــ ــعریة وكـــ الشـــ
بعضـــــــــھن خطـــــــــط الـــــــــرحلات العائلیـــــــــة 
والمناســــــــبات القادمــــــــة، وكــــــــأي تجمــــــــع 
نســــــائي، حضــــــرت الشــــــائعات ومواضــــــیع 
ــن  ــدیث عـــ ــذلك الحـــ ــیة، وكـــ ــاة الشخصـــ الحیـــ
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ــخاص  ــة والأشــــــ ــدن القریبــــــ ــار المــــــ أخبــــــ
المعـــــــروفین. كانـــــــت الموســـــــیقى الھادئـــــــة 
والإضــــــــاءة الناعمــــــــة المنعكســــــــة علــــــــى 
ا  ــً ــرز طابعــ ــدیكور تبــ ــیل الــ ــات وتفاصــ الزخرفــ

 من الرقي والأناقة الفیكتوریة.
 بن حرمة مریم / الجزائر  
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 الأمیرة الفكتوریة 
ــروج  ــررت الخـــ ــة، أردت وقـــ ــك اللیلـــ ــي تلـــ فـــ
مـــــن عـــــالم الواقـــــع إلـــــى عـــــالم الخیـــــال، أو 
بــــالأحرى، العــــالم الأقــــرب إلــــى قلبــــي. لــــم 
أنـــــسَ العصـــــا الســـــحریة المخصصـــــة لـــــي 
كــــوني أمیــــرة العصــــر الفكتــــوري، فتركتھــــا 
فــــي حقیبتــــي البنیــــة. داخلھــــا مــــرآة، نظــــرت 
لنفســــي فیھــــا، فوجــــدت عینــــاي كــــاللوحتین 
فــــــي داخلھمــــــا رســــــمة قمریــــــة، وشــــــعري 
ــاء  ــرتي البیضـــــ ــالي وبشـــــ ــل البرتقـــــ الطویـــــ
ــرات  ــي للأمیــ ــلمت نفســ ــدھا ســ ــة. وبعــ الغامضــ
الســـــــتة وذھبـــــــت معھـــــــن إلـــــــى القصـــــــر 

 المحبوب لي.
ــاقتي الإیجابیــــة  ــتح بابــــھ، انفتحــــت طــ ــد فــ عنــ
ــراء.  ــالأمیرات والأمـــــ ــت بـــــ ــھ، والتقیـــــ معـــــ
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ســــعدت كثیــــرًا، كانــــت أجمــــل أیــــامي. أحببــــت 
ــاء.  ــة البیضـــ ــلاء بالعربـــ ــة العقـــ ــارة مدینـــ زیـــ
كانـــــت الطـــــرق مكتظـــــة بالفتیـــــات، لباســـــھن 
ا طــــــویلاً وبــــــھ قلــــــیلاً مــــــن  ــً واحــــــدًا، بنیــــ
اللمســــات، إمــــا فراشــــات أو قلــــوب نوعیــــة. 
ا  ــً ــراً، حقـــ ــي مبھـــ ــر طبیعـــ ــالاً غیـــ ــان جمـــ كـــ

 أدھشني.
ــة  ــة الجمیلـــ ــى الحدیقـــ ــلت إلـــ ــرًا، وصـــ وأخیـــ
ــة،  التــــي تریحنــــي. جلســــت فــــي زاویــــة ھادئــ
فتحـــــــت كتـــــــابي المفضـــــــل وبـــــــدأت فـــــــي 
ــم  ــماء، كـ ــى السـ ــیلاً إلـ ــرت قلـ ــم نظـ ــة، ثـ المطالعـ
ــریح.  ــو مــــ ــاء، والجــــ ــافیة وزرقــــ ــي صــــ ھــــ
ــھ،  ــت تجاھـــ ــلام، ركضـــ ــر الأحـــ ــابلني نھـــ یقـــ
ــو  ــت نحــ ــحریة ونزلــ ــائي الســ ــكت بعصــ وأمســ
ــا أراه  ــیت نفســــي وأنــ ــة، ونســ ــھ العمیقــ موجاتــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 258 

وأتمتـــــع، حتـــــى تـــــذكرت الســـــاعة. آه، إنھـــــا 
ــل،  ــف اللیــ ــھ منتصــ ــیلاً، إنــ ــرة لــ ــة عشــ الثانیــ
ســـــتغلق بـــــاب قصـــــر العصـــــر الفكتـــــوري! 
فركضــــت نحــــو العربــــة، ھیــــا یــــا حصــــاني 

 الأبیض، اذھب للقصر، اقفز، اركض..!
 بن سعادة غزلان _ الجزائر  
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 الخاتمة
فـــي الختــــام، نجــــد أن العصــــر الفیكتــــوري لــــم 
یكـــــن مجـــــرد فتـــــرة زمنیـــــة فـــــي تـــــاریخ 
بریطانیـــا، بـــل كـــان مرحلـــة محوریـــة شـــكلت 
ملامـــــــح الثقافـــــــة، والفنـــــــون، والعلـــــــوم، 
ــادة  ــت قیــــ ــة. تحــــ ــا، والسیاســــ والتكنولوجیــــ
ــولاً  ــع تحـــ ــھد المجتمـــ ــا، شـــ ــة فیكتوریـــ الملكـــ
كبیــــــــرًا بفضــــــــل الابتكــــــــارات الصــــــــناعیة 

 وتغیرات اجتماعیة عمیقة.  
ــھ مــــن تناقضــــات  ــتمد ھــــذا العصــــر قوتــ اســ
الحیــــــاة الیومیــــــة، حیــــــث التقــــــت القــــــیم 
ــوارع  ــواء الشــــ ــة، وأضــــ ــة بالحداثــــ التقلیدیــــ
ــة  ــر، والرفاھیـــــ ــلال الفقـــــ ــة بظـــــ الكھربائیـــــ
برغبـــــات التغییـــــر. الإنســـــان فـــــي العصـــــر 
الفیكتـــــوري كـــــان یســـــعى نحـــــو الأفضـــــل، 
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ــب  ــدن الحـــــ ــین مـــــ ــوازن بـــــ ــق التـــــ لیحقـــــ
 والخیبات، وبین الأمل والواقع.

إن تـــــأثیر العصـــــر الفیكتـــــوري یمتـــــد إلـــــى 
ــة  ــھ الأدبیـــ ــزال روائعـــ ــذا، إذ لا تـــ ــا ھـــ یومنـــ
وابتكاراتــــــھ التكنولوجیــــــة تشُــــــكل أســــــاس 
ــم أن  ــن المھــ ــوم. مــ ــھ الیــ ــا نعیشــ ــر ممــ الكثیــ
نتأمـــل فـــي الـــدروس التـــي نتجـــت عـــن تلـــك 
ــا  ــن نجاحاتھــــــ ــتفیدین مــــــ ــة، مســــــ الحقبــــــ

 وإخفاقاتھا.  
ــرة  ــوري حاضـــ ــر الفیكتـــ ــل دروس العصـــ لتظـــ
فـــي أذھاننـــا، مشــــجعةً علـــى التفكیـــر النقــــدي 
والمســـــاھمة فـــــي بنـــــاء مســـــتقبل أفضـــــل، 
ــارب  ــي بالتجــــ ــي غنــــ ــن ماضــــ ــتلھم مــــ یســــ
والمعــــــارف. بھــــــذا، نختــــــتم رحلتنــــــا عبــــــر 
ــوري،  ــر الفیكتـــ ــة العصـــ ــي أروقـــ ــزمن، فـــ الـــ
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ــذور  ــلین بجــ ــى متصــ ــنا أن نبقــ ــدین أنفســ موعــ
ــرف  ــام لنستشــ ــا الإلھــ ــتقي منھــ ــا، نســ تاریخنــ

 الآفاق الجدیدة.  
 الریشة البیضاء _ الجزائر  
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